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توطئة

لهذه الـصـفـحـات هـدف أرى أن أعـرضـه عـلـى
القارQ قبل أن يلج في ا8وضوع. فلست أعرض هنا
Sولا محاضرات جامعية تعليمية Sبحثا تاريخيا موثقا
حتى ولا موضـوعـات صـحـفـيـة. وإWـا أنـا أعـرض
انطـبـاعـات ونـظـرات شـخـصـيـةS غـايـتـهـا اسـتـثـارة
الاهتـمـام أكـثـر مـن إعـطـاء ا8ـعـلـومـات. إنـهـا سـرد
لحقائق من ا8اضي يرافقها ربط بالحاضرS وتطلع
Qإلى ا8ستقـبـل ويـنـتـظـمـهـا جـمـيـعـا تـرسـيـخ 8ـبـاد
ا8نهجية العلمية التي أراها ألزم ما يلزمنا لحاضرنا

ومستقبلنا.
منذ حوالي خمسg عاما كنتS ولا أزالS أقـوم
بـتـحـقـيـق مـخـطـوطـات عـلــمــيــةS وخــصــوصــا فــي
الرياضياتS وhا حققته ما أصدرته ا8طابعS ومنها
ما لا يزال ينتظر دوره. ولقد درجت في تحـقـيـقـي
على مبدأ لم أتزحزح عنهS وهو أن أعـرض الـنـص
على القارSQ وأتبعه بتعليقات تربطه mا قبلـه ومـا
بعدهS لأسفل سبيل ا8قارنةS ثم أترك للقارQ الدارس
أن يستنتج النتائج بنفسه وعلى هيئتهS دون تدخـل

مني أو فرض لرأي.
ولكنيS كالقارQ الدارسS استنتجت نتائجي على
Qبل من حق القار Sومن حقي Sوكونت آرائي Sرسلي
فيS أن أعرض عليه نتائجي وآرائيS بحلوها ومرها.
وعرض هذه النتائج إWا يكون بـكـتـاب أو سـلـسـلـة
كـتـب تـصـف تـطـور الـفـكـر الـعـلـمـي فــي الــعــصــور

توطئة
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مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

الإسلاميةS وتأثره mا قبلهS وتأثيره فيما بعده. ومثل هذا الكتابS حتى لو
كان أكثر مادته مختمرا في الذهنS يستغرق وقتا أخشىS وقد قاربت الخامسة
والسبعSg أن تحg ا8نية أو يداهمني الضعف قبل بلوغه. لذا سارعت إلى
كتابة هذه الصفحات لأضع ما في ذهني للأبناء والأحفاد عسـى أن يـكـون

فيه ما يفيد.
فأوراقي هذه من قبيل استباق الحوادثS أكتبها وعلى لساني كلام أسارع
لأقوله. ويتبعهاS إن شاء اللهS يوما ماS كتاب موثق مفصل تعليمي يبg كيف
بزغ الفكر العلمي العربيS وmاذا أسهم في بناء صرح الفكر الإنسانيS ثـم

كيف و8اذا خبا نوره.
Sولقد أطلعت على أوراقي هذه زملاء كراما عرفت فيهـم سـداد الـرأي
والجرأة في الحقS فتفضلوا بتصويبات وملاحظات وتعليقات اسـتـرشـدت
بهاS أفدتS وبحسبها أجريت مـا أجـريـت مـن تـعـديـل فـي عـبـاراتـيS ولـكـن
ا8سؤولية تبقى بحذافيرها مسئوليتي والتبعة على عاتقي وحديS وزملائي
براءS ولهم مني الشكر العميمS وأخص بالذكر الأديب الناقد الدكتور إحسان
عباسS وا8ربي الكبير الدكتور سعيد التلS والعالم البـارز الـدكـتـور مـحـمـد

واصل الظاهر.
وكتابي هذا بخمسة فصول:

Sبينت فيه غاية التعريف إطلاقا Sفالفصل الأول تعريف با8نهج العلمي
وبحثت في تعريف العلم وفروعه وفي منهجه ومنطقـهS وتحـدثـت عـن لـغـة
العلم وطبيعة ا8عرفة العلميةS وعن العقلية العلميةS وصفات العلماء. والفصل
Sتحدثت فيه عن فيثاغـورس وأزمـتـه Sالثاني معالم في تاريخ الفكر العلمي
وعن إقليدس ومنهجهS وعن ا8درسية في ا8سيحية والإسلامS وموضعهمـا

من الفكر ا8عاصر.
والفصل الثالث مع الفلسفة والفلاسفةS تحدثت فيه عن فرنسيس بيكون
وطريقته التجريبيةS وعن ديكارت والعقـلانـيـةS وعـن تـأثـرهـمـا بـالـفـلـسـفـة

الإسلامية.
م الحضارة الغربيةS تابعتها به في العصور القد�ـةّوالفصل الرابع سل

والوسطىS وفي عصر النهضة الأوروبيةS وأنهيته بكلمة تقييم لهذه الحضارة.
والفصل الخامسS الذي هو بيت القصيد-كما يقولـون-سـمـيـتـه «عـتـاب
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توطئة

وأماني عذاب» وفيه أشرت إلى بعض ما أراه من أخطاء وإصلاحات لضمان
مستقبل أفضلS أتيت بها تحت عناوين كلام في التربيةS تناولت فيه الأدب
والعلم والدينS والثقافة الدينيةS والتاريخ العربي الإسلاميS أنهيته بكـلـمـة

ختام.
 لزملائي الكرام الذين تفضلوا فاطلعوا على مـسـوداتّومن الحق علـي

أوراقي أن أذكر أن أكثر اعتراضهم قد انصب على هذا الفصل الأخير. قال
لي أحدهم: كنت في الفصول الأربعة الأولى معلما هادئا واضحا واثقاS فما
إن تناولت الفصل الخامس حتى وقفت ساخطا مغضبا أشبه بقاض يحكم

بلا رأفة.
وجوابي عن ذلك إني في الفصول الأربعة الأولى كنت أقلب أوراق ا8اضي
وعيني على الحاضرS حتى إذا جمعت ما جمعت من هنات وسقطاتS جئت
في الفصل الأخير أنظر في الحاضر وعيني إلى ا8سـتـقـبـلS وفـي الـنـفـس
عتب على آباء أكلوا الحصرم كله وجعلوا الأبناء يضرسونS وعلى أبنـاء مـا
زالوا يأكلونهS لا يخشون أن يضرس الأحفادS وفي العg أيضا تطلعات إلى
مستقبل أفضلS وأمان وآمالS يسطرها القلم في زمان رديء كثر فيه نقـد
الذات وجلد النفسS وندرت فيه بوارق الأمل إلا من حجر يقذف به مقلاع
كصاروخ عابر القارات أو قنبلة عـنـقـوديـة. إنـنـي يـا أصـدقـائـي أعـيـش مـع
الناس ولست في برج عاجيS وأرى بعـg الـيـقـظـة لـيـس حـلـمـا مـا أراه ولا

وهما.
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مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام
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تعريف بالعلم وا�نهج العلمي

تعريف بالعلم والمنهج العلمي

- غايات التعريف١
8ــاذا نــعــرف الأشــيــاء الــتــي نــتــبــاحــث فــيــهــا

ونتدارسها?
هذا سؤال قد يبدو مستغرباS وقد يكون الجواب
ا8باشر: «كي لا تكون مباحثاتنا حوار طرشان!» لكن
يحسن أن نذكر أن التعريف يحقق في العادة إحدى

:gغايت
أولا:في معرض ورود فكرة جديدةS أو مصطلح
جديدS لابد من عبارة تحدد بالضبـط مـا نـقـصـده
بـألـفـاظ مـحـددة مــفــهــومــة. وهــذه الألــفــاظ هــي
التعريف. وانـطـلاقـا مـنـهـا Wـضـي فـي الـبـحـث أو
الدراسة. وفي العلوم التـجـريـديـة يـكـون الـتـعـريـف
Qهـي مـجـمـوعـة ا8ـبـاد Sمسلفة نـفـتـرض صـحـتـهـا
وا8فاهيم الأولية التي ينطوي عليها ا8صطلح الذي
عرفناهS وكل ماعدا هذه ا8فاهيم الأولية تكون نتائج
منطقية لهاS أو توابع تكشفها الدراسـة أو يـفـضـي

إليها البحث.
فـقـد أريـد أن أدرس مـتـوازي الأضــلاع مــثــلا:
فأضع في البدء تعريفا يـحـددهS بـألـفـاظ واضـحـة
ا8عاني ومحددةS كأن أقول: «متوازي الأضلاع شكل
رباعي كل ضلعg متقابلg فـيـه مـتـوازيـان». فـهـذا

1
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مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

التعريف يقبل إذا كانت معاني الشكل الرباعي والأضلاع والتقابل والتوازي
معلومة واضحة محددة. عندها يعني التعـريـف أن كـل مـا يـسـمـى مـتـوازي
الأضلاع هو رباعي كل ضلعg متقابلg فيه متوازيانS وأن كل رباعي على
هذه الشاكلة هو متوازي الأضلاع. فانطلاقا من ذلك التعـريـفS واسـتـنـادا
إليهW Sضي باستنتاج خصائص هذا الشكل الذي يسمى متوازي الأضلاع.
لاحظ أن ا8عنى اللغوي للمصطلح لا يطابق ا8عرف �ام ا8طابقةS ولـو

طابقه 8ا لزم التعريف.
ثانيا: في غضون البحث أو الدراسةS قد نعرف فكرة أو مفهوما ماS ثم
قد تتزايد معلوماتنا على هذا الذي عرفناهS حتى يصير مـتـعـدد الجـوانـب
Sفيضم ا8فهوم الواحد في أذهاننـا أكـثـر مـن صـورة Sكثير الفروع Sوالوجوه
ويستدعي ذكره إلى مخيلتنا أفكارا شتى ترتبط به. في هذه الحالة ليست
الشكوى من أننا لا نعرف ما نتكلم عنهS ولكن الشكوى من أن ما نتكلم عنه
قد اتسعت حلقاته حتى صار بحاجة إلى تحـديـدS أو غـامـت مـفـاهـيـمـه أو
�يعتS فصار بحاجة إلى توضيح أو تثبيـتS وإلا صـار الـبـحـث فـيـه حـوار
طرشانS لا لأنه غير معروفS بل لأن ما نعرفه عنه غير محدد. هنا يكـون
التعريف تحديدا كرسم الحدود الجغرافيةS إنه محاولة لعزل ا8فهوم الذي
يراد تعريفه عن غيره من ا8فاهيم التي بينها وبينه عناصر مشتركـة. ومـن
Sوالعلم Sوالعروبة Sوالقومية Sوالحرية Sالأمثلة على ذلك مفاهيم الد�وقراطية

والأدبS والفنS والتقنية....
تقول: أنا عربي فأسأل: ماذا يـعـنـي ذلـك? والأجـوبـة كـثـيـرة. والجـواب

الذي يحدد بالضبط ما تعنيه يعتمد على سياق كلامك.
Sعزل عن معاني أخرى كثيرةm Sهنا يحدد التعريف ا8عنى الذي تقصده
ومفاهيم أخرى تتداعى مع مفهوم ما تعرفـه. ومـن هـذا الـقـبـيـل قـد تـكـون

محاولة تعريف ا8نهج العلميS أو الطريقة العلمية.
وقبل ا8ضي في هذا السبيل قد يحسن أن نتذكر أمرا كثيرا ما يـغـرب
عن البال. ذلك أن ا8ثال الذي يعطى لتوضيح فكرة ما لا يورد لذاتهS وهـو
قد يطابق الفكرة من ناحية ما عناها من أورد ا8ثالS ولكنه قد يخالفها من
نواح أخرى كثيرة. ففي مثال العربي مثلا: ليس ا8قصود في هذا الـسـيـاق
إعطاء تعريف للعربيS شامل أو جزئيS ولكن ا8قصود مجرد تحديد واحد
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تعريف بالعلم وا�نهج العلمي

من تعريفات شتى تورد في مناسبات شتىS وعلى مستويات شتى.
مثلا: ما الزاوية في علم الهندسة? إذا قلنا إنهـا مـجـرد مـجـمـوعـة مـن
Sفهذا تعريف صحيح يفهمه طالب الرياضيات الجامعي gمستقيم gخط
ولا معنى له البتة لدى طالب ابتدائي. فكيف نعرفها لهذا الطالب? إذا قلنا
إنها الفرق بg اتجاهg يستدعي الأمر تعريف الاتجاه. وهنـا نـسـتـنـد فـي

تعريفه إلى مفهوم الزاويةS فكأننا درنا في حلقة مفرغة.
وإذا قلنا إنها مقدار ميل أحد ا8ستقيمg عن الآخر فقد يفهمـنـا خـط
عرفناه ما الخط ا8ستقيم وكيف �يل خط عن خطS أما من كان دون ذلك
ا8ستوى فإن أسلم تعريف للزاوية لديه هو أن نرسم له زوايـا ونـقـول: هـذه
زوايا كبيرة وصغيرةS كما نعرف الطفل على التفاحة وطعمها بأن نقول له:

هذه تفاحةS كلها وتذوق طعمها.
أرأيت كيف يكون التعريف الصائب صعـبـا? ومـن هـذا الـقـبـيـل تـعـريـف

ا8نهج العلمي. وقبل أن نعرفه سنبدأ بتعريف العلم نفسه:

- ما العلم؟٢
ليس من السهل إعـطـاء جـواب شـاف عـن هـذا الـسـؤال. فـقـد اخـتـلـف
Sتعريف الناس للعلم على مر العصور. كما اختلفت مفاهيمه وقيمه عندهم

قة تتبع تعريفّعلماء وعامة على حد سواء. وإن من موضوعات البحث الشي
Sالعلم عند فلاسفة الإغريق والعرب وفـلاسـفـة عـصـر الـنـهـضـة الأوروبـيـة
ولكن تلك تعريفات كلاسيكية تراثية تاريخيـة نـريـد هـنـا أن نـضـرب عـنـهـا
صفحا لنحدد ا8فهوم الذي يتجلى في أذهاننا عند سماع كلمة علم mعنى

Science.
إن هناك علوما محددةS كالفيزياء والكيمياءS نستطيع تعريفها و�ييزها
حسب موضوعاتها وحقولها الخاصة والعامة. فهل العلم هو مجموعة ا8عارف

التي تشملها هذه العلوم مجتمعة?
إن قبولنا هذا التعريف للعلم يخرج من نطاقه دراسات قيمةS كالتاريخ
وفقه اللغةS والنقد الأدبي. إن الجامعات تجري على تقليد تاريخي يـقـسـم
الجامعة إلى كليات متميزة. منها كلية الآداب وكلـيـة الـعـلـوم. ومـوضـوعـات
كلية الآداب تضم التاريخ والجغرافيات والـفـلـسـفـة ومـوضـوعـات أخـرى لا
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تعنى بها كلية العلوم إلا حيث يدرس تاريخ العلوم وفلسفتها. فهل نبعد هذه
ا8وضوعات عن حقل العلم لمجرد أنها بعيدة عن حقول كليات العلوم?

دعونا نستبق الحوادث فنقول: مهما يكن تعريفنا العلم وا8نهج العلـمـي
الذي نستهدفه الآنS فإن مناهج البحث في العلوم النظرية والتطبيـقـيـة لا
تختلف في جوهرها عن مناهج البحـث فـي كـثـيـر مـن مـوضـوعـات كـلـيـات
الآدابS كبحث عالم الآثار الذي ينقب في الأطلال سعيا لاكتشاف شيء عن
التاريخ القد�. وهي أيضا لا تختلف في جوهرها عن منهج البـحـث عـنـد
Sيديه gأي ا8ستندات والوثائق التي ب Sا8ؤرخ الذي يؤمن بأن الكلمة ا8كتوبة
قد لا تعطي الحقائق كما وقعتS وإWا كما أريـد لـهـا أن تـعـرف سـيـاسـات

ّ ليقرأ ما بg السطورS كما يجدّخاصة أو أهواء خاصةS ومن ثم فا8ؤرخ يكد
ليستقرQ العوامل الخفيـة الـتـي قـد تجـلـو الحـقـيـقـة. إنـه يـخـضـع الـوثـائـق

.gوا8ستندات إلى نقد علمي رص
Sوالـدارس فـقـه الـلـغـة Sومنهجه هذا لا يختلف عن منهج الناقد الأدبي

والباحث في آثار الفن وعوامل تطوره.
وكما تتفق مناهج البحث في هذه الحقولS كذلك تتفق الطبائع العامـة
للمعارف التي تضمها. فإذا جرى العرف الأكاد�ي على استبعاد هذه الحقول
عن نطاق كليات العلومS فهل يحق لناS نحن الذين ندرس ا8نهج العلميS أن
نساير هذا العرفS ونحن نعرف أن ا8نهج الذي ندرسه يسـري فـي حـقـول

العلم كما يسري في غير ما جرى العرف الأكاد�ي على اعتباره علما.
وغني عن البيان أن لـفـظـة «الـعـلـم» الـعـربـيـة لا تـزال مـشـبـعـة بـا8ـعـنـى

 الإنكليزية �ام ا8قابلة.Scienceالقروسطي لهاS ومن ثم فهي لا تقابل كلمة 
أضف إلى ذلك أن كلمة «أدب» أو «آداب» العربية تنصب على أساليب النثر

 الإنكليزيةLiteratureوالشعر وأنواعها من أقاصيص ورواياتS في حg أن كلمة 
 فتشملarts أو artتشمل كل ما هو مكتوبS حتى فواتير ا8بيعاتS أما كلمة 

كل الفنون قاطبة? المحسوسة منها وغير المحسوسةS حـتـى أسـلـوب عـرض
البحث العلمي التجريدي قد يسمو حتى يصير فنا.

إننا إذ Wيل إلى توسيع مدلول العلمS بحيث يضم حقول كليات الـعـلـوم
ويشمل البحوث الجادة ا8وضوعية في التاريخ والآداب والفنونS إWا ندعو

 عن الأهواءًإلى أن يضم تحت لواء العلم كل بحث عن الحقيقة يجري منزها
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والأغراضS ويعرض الحقيقة ناصعة صادقة مصفاة من كل زيف أو قنـاع.
 أنه مجموعة ا8عارف التي تنجم عن هذا الضرب مـنًفهل نعرف العلم إذا

البحثS أعني مجموعة الحقائق التي يأتي بها بحث موضوعي مجرد?
من الاعتراضات على هذا التعريف أنه يفتقر إلى الاعتراف بأن الحقائق
Sمـن دون هـوى أو غـرض Sوضوعية تـامـةm فأنت قد تعمل Sتتفاوت قيمها
لتحديد عمري أو وزنيS فهل تعد نتيجتك هذه علما? الجواب: لا. كل علم

معرفةS وليست كل معرفة علما.
وكل علم مجموعة حقائقS وليست كل مجموعة حقائق علما.

مرة أخرى: ما العلم?
ومرة أخرى: لا نريد تعريفا كلاسيكيا تقليديا.

من التعريفات التي أعطيت للعلم أنه مجموعة ا8عارف الإنسانية الـتـي
من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية الإنسان أو أن تساعده في صراعه

في معركة تنازع البقاء وبقاء الأصلح.
فإن تعترض على هذا التعريف بأن من علم اليوم مـا يـهـدد الإنـسـانـيـة
بدمار شامل. فالجواب أن هذا الذي نصف به هدف العلم إWا هو وصف
لا حصر. إنه يعرف العلم عن طريـق إبـراز إحـدى صـفـاتـه ا8ـمـيـزة. فـأنـت
عندما تتكلم عن «ذات الرداء الأحمر» مثلاS لا تعني أنها لا تلبس غيره ولا
تعني أن ليس هنالك مـن يـلـبـس رداء أحـمـر سـواهـا. ثـم إن زيـادة رفـاهـيـة
الإنسان ومساعدته في صراعه من أجل البقاء هدف نبيل يتـوخـاه الـنـاس
جميعاS أفرادا وجماعاتS ويـبـدو أنـه عـلـى قـدر مـا يـسـاعـد أي عـلـم عـلـى

تحقيق هذا الهدفS يكون نصيب هذا العلم من الازدهار.
غير أن ثمة علوما تجريدية حافزها إشباع رغبة العالم وحده. والعالم
كثيرا ما يكون الفضول وحدهS أو الحب الغريزي للاستطلاعS هو دافعه إلى
البحث. فإن أكثر ما نعرف من معلومات فلكـيـة مـثـلا لـم يـكـن الـدافـع إلـى
تحقيقها سوى الفضول. وقل مثل ذلك في الرياضيات البحتة. صحيـح أن
الحاجة أم الاختراعS وصحيح أيضا أن الفضـول أبـو الاكـتـشـاف والإبـداع.
العالم النظري يكتشف ويبدعS فيتناول العالم التطبيقي نتائجهS فيفيد منها
بابتكار ما ينفع الناسS أو يحل مشكلة من مشاكـل الحـيـاة. ومـن مـثـالـيـات
Sأو ما يعبرون عنه بقولهم العلم من أجل العـلـم Sالعلماء أن إشباع الفضول
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أمر أجل وأسمى وأرقى في ا8دارج الحضارية من العلم من أجل ا8نفعة.
 با8لاحظة: ذلك أنه يحـصـرً جديراًعلى أن في التعريف السـابـق أمـرا

العلم في ا8عارف الإنسانيةS أي ا8عارف التي يـجـمـعـهـا الإنـسـان بـتـفـكـيـره
وجهده وتجاربه. فهو إذا يستبعد من ميدان العلم مـا يـؤمـن بـه الـنـاس مـن
معتقدات متوارثةS وما يعد في نطاق الخوارق والغيبياتS وإن يكن أكثرهـا
يستهدف رفاهية الإنسان وسعادته. والعلم إذ يستبعد هذه الأمورS لا ينكرها
ولا يستنكرهاS ولكنه يراهاS في الوقت الراهن على الأقلS مـن حـقـل غـيـر
حقله ا8ادي الفكري القابل للتحقيق. شأنه في ذلك شأن الفيزيائي إذ يعد

الكيمياء من حقل غير حقله.
ومهما يكن من أمر فإن تعريف أي فكرة ضرورة لا مندوحة عنها. على
أن التعريف قد يختلف باخـتـلاف مـسـتـوى الـبـحـث. لـذا فـإن الـسـعـي وراء
تعريف شامل جامع مانعS صحيح من جميع جوانبهS قد يفضي إلى جـدال
عقيم من ضرب تحصيل الحاصلS أو يهوي إلى الدوران في حلقة مفرغـة
أو إلى حوار بيزنطي أشبه بقبض الريح. إنه خـسـارة كـل شـيء فـي سـبـيـل

الحصول على لا شيء.
لابد من التعريفS ولابد من أن نتـوخـى أن يـكـون الـبـحـث عـنـه مـجـديـا
يحاذر الدوران في حلقة مفرغة ويحاذر الدخول في متاهات تصيب الرأس

بالدوار.
ثمة تعريف أكاد�ي موجز يقول إن العلم هو مجموعة الخبرات الإنسانية
gالتي تجعل الإنسان قادرا على التنبؤ. فإذا ذكرنا أن الكون تنتظمه قوانـ
وأن معرفة أي من هذه القوانg حق ا8عرفة تعني معرفة أسبابه ومسبباته
gأدركنا أن التعريف يعني معرفة القوان Sومن ثم �كن من التنبؤ Sونتائجه
التي تنتظم الكون. فإذا عرفنا القوانg التي تنتظم الوراثة مثلا صار بإمكاننا
أن نعرف ما سيحدث إذا ما توافرت شروط معينة. وقد تكون كلمة «التقدير»
أفضل من كلمة التنبؤ في التعريف. ومن العلماء من يستبدلون بالتنبؤ كلمة

الفهمS فيقولون إن العلم هو فهم ظواهر هذا الكونS أسبابها وآثارها.
وقد لا يكون بg القوانg فرق كبيرS فما معنى الفهم? مهـمـا اخـتـلـفـت
الإجابات فإنها تلتقي عند نقطة واحدة: إذا كنت تفهم أمرا ماS أو ظاهـرة

ماS فذلك يعني أنك تفهم أسبابهاS وتقدر نتائجهاS إنك تتنبأ.
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سواء عرفنا العلم عن طريق التنبؤ أو التقدير أو الفهم فلهذه الألـفـاظ
مضمون مشترك هو ا8قدرة على ربط الأسباب با8سبباتS هو فهم النظام
الذي ينظم هذا العالم الخارجي الذي نعرفه عن طريـق الحـواس والـذهـن

والمخيلةS فنتأثر بهS ونؤثر فيه.
والأنظمة التي يخضع لها العالم الخارجيS سواء سمـيـنـاهـا قـوانـg أو
فروضا أو نظريات أو آراءS أو سميناها أسماء غير هذه كلهاS هي مجموعة

ا8عارف الإنسانية التي تشملها العلوم المختلفة.

- فروع العلم٣
gوفي ضوء هذا الفهم للعلم يقسم صرح ا8عارف الإنسانية إلى بنـيـانـ

ذوي طبقات: بنيان العلوم التجريبيةS وبنيان العلوم التجريدية.
أما بنيان العلوم التجريبية فيبدأ بالعلوم الفيزيـائـيـةS ويـنـتـهـي بـالـعـلـوم
الاجتماعيةS وبg البدء والنهاية تنضوي كل هذه ا8عارف التي نحصل عليها

بالدراسات التجريبية.
وموضوعات العلوم التجريبية جرى من قد� ترتيبها في طبقاتS لا من
حيث أهميتها أو صعوبتهاS ولكن من حيث تركيب اللبـنـات الـتـي بـهـا يـقـوم
البناء. فعلم الفيزياء مثلا لبناته هي الذرات. وعلـم الـكـيـمـيـاء لـبـنـاتـه هـي
الجزيئاتS وهي أكثر تعقيدا من الذراتS وأكثر تعقيدا من هذه وتلك لبنات
العلوم الاجتماعيةS التي هي مجموعات بشرية. وترتيب ا8عارف التجريبية
بهذا النظام الطبقي يقتضي أن يكون العالم ا8ـبـدع فـي مـوضـوعـه ذا إ8ـام
Sبالعلوم التي هي دونه ترتيبا. فالعالم الكيميائي ينبغي أن يلم بحقول الفيزياء

 بجميع حقول العلوم التجريبية.ّوالعالم الاجتماعي ينبغي أن يلم
وغني عن البيان أن هذا الترتيب قد� لم يعد يؤخذ مأخـذ الجـدS لأن
العلوم اتسعت بحيث صار العالم الفيزيائـي مـثـلا غـيـر قـادر عـلـى الـلـحـاق
بالتطور العلمي في حقل تخصصه المحدود بل الإ8ام بكل حقول الفيزياء.
أما العلوم التجريدية فيجري السعي وراء الحقيقة فيها عن طريق التفكير
المجردS أكثر hا يجري عن طريق التجارب العملية. وهذه قسمت من قد�
Sوفوقها الفلسفة والفكر الأدبي Sإلى طبقات ثلاث أدناها العلوم الرياضية

وفوقها الفقه والروحانيات.
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Sويضع العلماء هذه الطبقات التجريدية فوق صرح الطبقات التجريبية
على اعتبار أن العالم المختص في أي منها هو بحاجة إلى الإ8ام mا هو دون

طبقته من معارفS إذا هو تطلع إلى أن يكون مبدعا ذا رسالة وذا رأي.
ومهما يكن في هذا الترتيب من حكمـة فـهـوS بـالإضـافـة إلـى أنـه صـار
بحاجة إلى تعديلS لا يخلو من وهم. فإذا كان تخصصي في موضوع يقتضي
أن ألم mا هو دونه في ذلك النظام الطبقي ولا يقتضي أن ألم mا هو فوقه
فإن تلك نظرة مصطنعة فجة. إن ترابط ا8عارف الإنسانية أعقد من ذلك
وأكثر تشابكا. ورmا كان أولى أن نتصور ا8عارف الإنسانيـة صـرحـg ذوي
gويـصـل بـ Sوتفضي إلى ما فـوقـهـا Sتقوم كل طبقة على ما دونها Sطبقات
Sالتجـريـد والـتـجـريـب gمعابر فكرية يجري بها تيارات تبادل ب gالصرح

 وعطاء.ًأخذا
وغني عن البيان أن هذا الترتيب الطبقي للعلوم لم يعد ذا أهمية إلا من
حيث إنه يؤكد أن حقول ا8عرفة الإنسانية لا �كن أن يقوم أي منهاmعزل
عن الآخرS إذا أريد لها أن تبقى معرفة بناءة متطورة خلاقة. إن الانـعـزال
يقتل الابتكار. ولنذكر على الأخص أن الأديب كالفيلسوف لا �كن أن ينعزل
Sإذا كان يطمـح إلـى أن يـكـون أديـبـا عـلـى مـسـتـوى عـا8ـي Sعن حقول العلم
Sيتحسس آمال الإنسانية وآلامها. فيصورها تصويرا فيه السعة والشـمـول
وفيه الدقة والصدقS ويستشرف اتجاه تيارات الحياةS فيقدر بعg بصيرته

 له عدتـه. ولـنـذكـر أيـضـا أن الـذي يـخـتـار طـريـق الـفـقـهّمـا هـو آتS ويـعـد
والروحانيات للسعي وراء الحقيقةS من أجل سعادة الإنسانيةS أو مـن أجـل
الغلبة في معركة البقاءS لا مندوحة له من أن يقـف عـلـى أرض صـلـبـة مـن
العلوم التجريبية والعلوم التجريدية على حد سواء وإلا كان كمن يسبح في
فراغ أو يصرخ في خواء. ومن عبث الأقدار أن هذا الذي نتطلبه في الفقهاء
كان هو شأنهم في العصور الإسلامية الزاهرةS وعنهم أخذ هـذا الـتـقـلـيـد
رجال الدين الغربيونS ولكن كان الفقيه يومئذ يسـتـطـيـع أن يـلـم بـا8ـعـارف
الإنسانية كلها في غضون سنg. أما اليومS وقد صارت حياة الفرد أقصر
من أن يلم بعلم واحـدS صـارت الحـيـاة ا8ـتـقـدمـة تـقـضـي أن يـكـون فـي كـل
مجتمع مجلس فقهاءS ومجمع فلاسفةS ورابطة أدباءS كل منهم يحمل درجة
أكاد�ية عالية في فرع علمي تؤهله لأن يكون بحاثة في علمهS على اطلاع
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بأحدث ما جرى ويجري فيه.
كي تكون عا8ا خلاقا لابد لك من العلمS وكي تكون أديـبـا لابـد لـك مـن
العلمS وكي تكون فيلسوفا خلاقا لابد لك من العلمS وكي تكون فقيها خلاقا
لابد لك من العلم. العلم هو سبيلنا إلى النصر في معركة البـقـاء. إنـه روح
العصر الحاضر والعصر ا8قبل وطابعهماS به تتقرر مصائر الأ� والشعوب.
ورmا كانت الخطيئة الكبرى التي ارتكبها رجال التربية في البلاد النامـيـة

أنهم وضعوا برزخا بg العلم والأدب لا يبغيان.

- المنهج العلمي-تعريف أولي٤
عرفنا العلم تعريفا موجزا فقلنا هو ا8قدرة على التنبؤ أو الفهم. وبا8ثل
نعطي الطريقة العلميةS أي ا8نهج العلميS تعريفا موجزا فنقول إنه ألا تقبل

أي فكرة إلا إذا أيدها دليل مناسب.
وفي الأفكار الرياضية يكون الدليل ا8ناسب عادة برهانا منطقيا يستند
إلى قوانg معترف بهاS ويجري في خطوات استنتاجية تعـتـمـد كـل واحـدة
منها على ما قبلهاS وتفضي إلى ما بعدها ولعـل الـقـسـم الأكـبـر مـن دروس
الرياضيات الأساسية إWا يسـتـهـدف الـتـعـرف عـلـى هـذه الأدلـةS وتـسـمـى
البراهSg وموازنتها ثم تعديلها وتقويتها حتى تصـمـد لـلـمـنـطـق الـريـاضـي
الصارم. ولقد كان أروع نتاج الفكر الإغريقي هو هذا ا8نطق الرياضي الذي

استنه أرسطو ونفذه اقليدس بذكاء وإبداع في هندسته الرائعة.
وفي العلوم التجريبية يكون الدليل عادة تجربة عمليـة تـخـتـبـر الـفـكـرة
وتثبت صحتها أو بطلانها. ورmا كان القسط الأكبر من الدراسات التجريبية
إWا يستهدف التعرف على تجارب تؤيد ما نعرف مـن أفـكـار أسـاسـيـةS أو
تنقضها أو تعدلها. ولم يكن الفكر الإغريقي يجهل العمل التجريبي جـهـلا

ه دليلا علميا. فكان الفكر الإسلامي هو الذي رفعه بلاّتاماS ولكنه لم يعد
ضجيج إلى مرتبة ا8يزان ا8عترف به علميا. وذلك من هدي القرآن الكر�
Sودلائل على وجوده وقدرته Sالذي يعد كل حقائق الكون آيات من آيات الله
ويدعو إلى كشف هذه الحقائقS ويعتبر كشفها عبادة. وقد كان hا تعلمـه
الأوروبيون من الفكر الإسلامي هذا الدليل التجريبي. دعا إليه أولا روجر
بيكونS ثم أعقبه فرنسيس بيكونS ولكن الكنيسة قاومته فلم يثبت وترسـخ
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أقدامه في الغرب إلا بعد معارك طاحنة قتل فيها خلق كثير وأحرق فيـهـا
علماءS ثم انجلت عن نصرة ا8بدأ التجريبي رغم معارضة الكنيسة.

غير أن ثمة حقائق لا Wلك إقامة دليـل عـلـى صـحـتـهـاS لا ريـاضـي ولا
تجريبي فهل نرفضها من أجل ذلك? ثمة نظريات عن المجموعة الشمسية
مثلا أو عن القدم السماوية لا �كن إثباتها في المختبرS ولا �كن البرهنة
عليها بالرياضياتS ولكن ذوي الاختصاص قانعون بصحتها. فهل نرفضها
لعدم مقدرتنا على إقامة دليل يؤيدها? إننا نقبلها شريطة ألا تتعارض مـع
القوانg التي تثبت لدينا صحتهاS وأن تكون فوق ذلك تحمل إلينا تفسـيـرا
gلظواهر في الكون لا نعرف لها تفسيرا. فإن تعارضت النظرية مع القوان

ا8ثبتة نرفضها دون تردد.
 أ. فهل نرفض قوله٢يقول لنا الكيميائي أن التركيب الذري للماء هو يد 

هذا لأنه لا يستطيع أن يرينا بأم العg جـزيء ا8ـاءS وقـد ظـهـرت فـيـه ذرة
الأكسجg تحمل على جنبتيها ذرتي هيدروجg? لا!

إننا نتطلب من كل فكرة علمية جديدة ألا تحمل في ثناياها ما يناقض
مشاهداتنا وخبراتنا ا8ؤيدة بالبرهان ا8نطقي أو التجريبيS وهذا هو الدليل
ا8ناسب. إنه برهان رياضي حيـث يـتـوافـر الـبـرهـان الـريـاضـيS أو تجـارب
عملية حيث يكون التجريب hكنا. فإذا كانت الفكرة الجديدة hا لا يخص
Sفينبغي ألا تتعارض مع خبراتنا ا8ستقرة Sولا تتناوله التجربة Sالرياضيات
لاسيما إذا توافرت مع الفكرة الجديدة ثروة علمية جديدة تنتج لـنـا فـهـمـا
جديدا للكون الذي نعيش فيه. مثالنا على ذلك قانون الجاذبية العام. فمذ
وضعه نيوتن لم يقم دليل على صـحـتـهS ولـكـن لـم يـقـم دلـيـل يـنـقـضـهS وبـه

استطعنا أن نفهم ونفسر كثيرا من ظواهر الكون.
 فلاسفة العلم في وضع معايير لتقييم الأدلة و�ييز ا8قبول منهاّويجد

من ا8رفوض. وثمة أمران يجدر ذكرهما بهذه ا8نـاسـبـة. أولـهـمـا أن قـبـول
الدليل أو رفضهS باعتباره مناسبا أو غير منـاسـبS إWـا يـقـوم عـلـى نـظـرة
موضوعية مبرأة من كل هوى خاص أو ميل شخصي. فلا نقبل دليلا لأنـه
يرضي زيدا من الناسS أو يؤيد فكرة محببة إليهS أو منحى ينتحيـهS وإWـا
نقبله لأنـه حـقS والحـق وحـده هـو ا8ـقـبـول فـي رحـاب الـعـلـيـم. إن مـن أول

 كل البعد عـن نـزقًشروط ا8نهج العلمي أن يبدأ ويظل مـوضـوعـيـاS بـعـيـدا
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الأهواء وجموح الأغراض وتقلبات السياسة.
والأمر الثاني الذي ينبغي ذكره بصدد الدليل ا8نـاسـب هـو أن الـعـلـمـي
يحصر اهتماماته وهمومهS تجارب كانت أو أفكاراS في هذا العـالـم ا8ـادي
الذي يخضع لقوانg ما زال العلماء يكتشفونها واحدا بعد واحدS بـالـفـكـر
والتجربةS والجهد والعرق. أما ما كان من العالم ا8يتافيـزيـقـيh Sـا يـبـدو
خوارق أو غيبياتS فهذا ما لا يعنى به العلـمـي إلا مـن حـيـث الـدلالـة عـلـى
القانون العلمي الذي يفسرهS وا8ثل على ذلك ا8شي على الجمر ا8تأجج.

بعبارة أخرى: إن العلمي لا يقبل دليلا يستند إلى قوة خفيةS أسطورية
كانت أو دينية. وهو بهذا لا يتنكر للدين ولكنه يرى ا8يتافيزيقا حقلا غيـر
حقله. والعلماء كغيرهم من الناس: منهم ا8ؤمن الذي صدق إ�انهS ومنهم
من لا يعطي الدين أكثر من التفاتة عابرةS ولعل من علماء ا8سلمg مـن لا
يزال يرى أن اكتشاف حقائق العلم عبادةS وأن نكرانها نـكـران لآيـات الـلـه.
على أن العلماء mجملهم يرون ا8يتافيزيقا حقلا خارج نطاق اختصاصهم.
وهم يعتزون بأنهم ليسوا في ما يصـنـعـون عـلـى بـاطـلS بـدلـيـل أن ا8ـعـرفـة
العلمية تنمو وتتكاثر باطراد دائمS في حg أن ا8يتافيزيقيـة لـيـسـت الـيـوم
خيرا منها قبل ألف عامS بل لعلها في تضاؤل وانحسار. وهو يعتزون أيضا
إذ يرون الحقائق العلمية عا8يةS لا وطن ولا جنسS تأتي فيرحب بها الناس
جميعا ويهللونS في حg أن الحقائق ا8يتافيزيقية تـخـتـلـف مـن مـكـان إلـى
مكان ويؤمن بها قطر ويهزأ بها قطر. «إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون».
فالعلمي يسلم بالفكرةS كائنة ما كانتS إذا قام عليهـا دلـيـل مـوضـوعـي
يلتئم مع القوانg الطبيعية ا8ثبتةS غير مرتكز على ما وراء الطبيعةS لا من

قريب ولا من بعيد.
وهو إذ يرحب بالفكرة الجديدةS يعترف لصـاحـبـهـا بـفـضـلـهS ولـكـنـه لا

 منً من تابعيـهS ولا مـريـداًينضوي تحت لوائهS ولا يجعل مـن نـفـسـه تـابـعـا
مريديهS كما كـان الحـال فـي مـدرسـيـة فـيـثـاغـورسS ومـدرسـيـات الـعـصـور
الوسطى. هذه ا8درسية يرفضها العلمي ا8عاصرS فلواء العلم ينضوي تحته
Sلا تبع. وقد كانت ا8درسية صبغة الحياة العقلية في العهود البيزنطية Sأحرار
ولعلها لا تزال صبغة الحياة الطائفية والعقائدية والحزبيةS ومن ثم فهي لا
تزال تفضي إلى التقوقع والتحجر أو إلى الخصام والتناحر. وقد رفـضـهـا
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ا8سلمون في عصورهم الزاهرةS وقالوا عن سابقيهم من المجتهـديـن قـولـة
مشهورة: «هم رجال ونـحـن رجـال». ثـم هـم مـا لـبـثـوا أن وقـعـوا فـي بـراثـن
ا8درسيةS فانصرفوا عن الخلق والإبداعS إلى تلخيص أقوال السابقـSg أو
نظمها في أراجيز ليسهل حفظها. لقد تحلل الغرب من ا8درسية مستنيرا
بتعاليم ابن رشد الذي قهر ا8درسية الأوروبية ا8سيحيةS وقهرته ا8درسية

الشرقية الإسلامية.
وفي صفحات قادمة سنلحظ ا8درسية في قلب ا8عركةS ويكفي ها هنا
أن نقول إنها كانت تنطوي على تقديس ا8اضي ورجالهS مع شك بالحاضر

وقدراتهS على اعتبار أن ليس بالإمكان أبدع hا كان.
وفي ظل هذا التصور صار البحث العلمي تحصيل حاصل يستعيض عن

التجديد والابتكارS بالشرح والاجترار.
وإذا كان مثل هذا يقبل في كنف الطائفية أو العقائدية فهو مرفوض في
رحاب العلم مرفوض: كل عالمS كائنا من كانW Sنحه حبنا واحترامناS ونحن
نوقن في الوقت نفسه أن بإمكاننا أن نتخذ من علمه سلما نصـعـد بـه إلـى
أعلى hا صعدS كأننا نقف على كتفيه لنمد أبصارنا إلى أبـعـد hـا امـتـد
إليه بصرهS «وفوق كل ذي علم عليم». نحترم العـلـمـاء. ولـكـنـنـا فـي الـوقـت
Sونتطلع إلى مستقبل نكون فيه أعظم منهم علما وخبرة Sنفسه نثق بقدراتنا

وهم يعرفون ذلكS وإلا 8ا كنا أهلا لخلافتهمS ولشعروا أنهم عنا غرباء.
إن نظرتنا إلى الحياة ديناميكيةS نظرة من يؤمن بأن ا8عرفة الإنسانيـة
في تزايد مستمر وتطور دائم. وهذا ما يراه ا8سلم الواعي دليلا خالدا على

وجود الله وأنه هو الحي الباقي.
وا8نهج العلمي لا يقتصر على حقول العلم وحدهاS ولكنه يسري في كل
مناحي التفكير. ففي الحياة اليومية مثلا يقتضي ا8نهج العلمي ألا نصدق
أي مقولة أو شائعة قبل التأكد من صحتها. فإذا كان لابد من البوح بها لزم
أن نسندها إلى قائلهاS وهي قد تفقد قيمتها إذا كان قائلهـا مـجـهـولا فـإن
غرف فعليه وحده تبعة ما قـد تـنـطـوي عـلـيـه مـن بـاطـلS ولـه وحـده فـضـل
الكشف عما فيها من حق. لهذا قام مبدأ التوثيق في البحوث العلمية: إنه
إقرار الحق لصاحبهS وإلقاء التبعة على مدعيه. ومن ا8قولات ا8وروثة في
العربية ما يجري أحيانا مجرى الأمثالS أو ينسب أحيانـا إلـى شـخـصـيـات
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إسلاميةS كالإمام عليS كرم الله وجههS أو يحـسـب فـي الأحـاديـث الـنـبـويـة
الشريفةS وما هو من هذا في شيء. وذلك مـثـل قـولـهـم: «مـن آمـن بـحـجـر
نفعه». فلا ينبغي إعارة هذه ا8قولات أي التفاتS إلا إذا كان هنالـك دلـيـل
منطقيS أو برهان تجريبي أكيد يؤيدها. ومن مـثـل هـذه الـتـداوي بـالـرقـى
والحجبS وتفسير الأحلامS واستطلاع الغيب بقراءة الكف أو الفنجان. كل

هذه أوهام ساذجة لا يقبل بها عقل ولا منطق.

- المنطق العلمي٥
الحديث السابق عن ا8نهج العلمي يستهدف التعريف بهـذا ا8ـنـهـج عـن
طريق أبرز صفاته وأجلى hيزاته. إنه يتحدث عن اتجاه ا8نـهـج ولـكـنـه لا
Sيتحدث عن أداة التوجيه. وأداة التوجيه في ا8ـنـهـج الـعـلـمـي هـي مـنـطـقـه

و8نطق البحث العلمي سبيلان:
الأول: سبيل �ضي من التعميم إلى التخصيص. فمن أجل دراسة عنصر
ماS يبدأ بدرس خصائص المجموعة التي ينتمي إليها هذا العنصرS فيعرف
من ثم خصائصه استنتاجا من مبدأ أن خصائص الكل موجودة في البعض.
هذه هي الطريقة الاستنتاجية. و�ضي ا8نطق فيها حسب عبارة معياريـة

تقليدية تقول: كل مخلوق فانS وسقراط مخلوقS إذا سقراط فان.
والطريقة الاستنتاجية قد تجرى في العلوم الرياضية التجريدية. ولكنها
محدودة الفائدة في العلوم التجريبيـةS إذ لا جـدوى مـن دراسـة خـصـائـص

الطيور كلها من أجل أن نعرف خصائص الحمام الداجن.
Qأي من التخصيص إلى التعميم فيستقر Sوالسبيل الثاني �ضي بالعكس
خصائص الحمام مثلا من أجل أن يعرف خصائص الطيورS على اعتبار أن

خصائص المجموعة هي مجموع خصائص عناصرها.
وهذه هي الطريقة الاستقرائية. وهي تستعمل في الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة

والعلوم التجريدية على السواء.
وكلتا الطريقتg: الاستنتاجية والاستقرائيةS هي بذاتها محدودة لا تخلو
من خطأ منطقي جذري. فكلتاهما تصدر عن منـطـق يـقـول إن خـصـائـص
الكل هي مجموع خصائص الأجزاء. ولكن هل هذا صحيح? هل خصائص

ا8اء هي مجموع خصائص الهيدروجg والأكسجg? الجواب: لا.
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حتى في غير ا8ركبات الكيمياوية نجد أن المجموعة فيها الأجزاء وفيها
الترتيب الذي ينتظم هذه الأجزاءS وفيها أشـيـاء أخـرىS كـتـجـاذب الأجـزاء

وتنافرها وتفاعل بعضها مع بعض.
أعطني ثلاث كرات أصنع منها خطاS وأصنع زاويةS وأصنع مـثـلـثـاS بـل
أصنع هندسة. إن حقل العلم ليس دراسة الأجزاء وحـدهـاS ولا المجـمـوعـة
وحدهاS ولكنه يتجاوز ذلك إلى تجاوب الأجزاء وتفاعلها وانفعالـهـا بـالـكـل

وفي الكل.
إن ا8نطق العلمي ليس استنتاجا كـلـهS ولا اسـتـقـراء كـلـهS ولـكـنـه مـزيـج
منهما معا. فالعلمي قد يشرع باستقراء بعض عناصر المجموعة بحثا عـن
خصائصها فيدونهاS ثم يدرس المجموعة كاملة ليتأكد هل هي mجموعهـا
لها هذه الخصائص التي في عناصرها. أو هو قد يشرع في الكل فـيـدون
خصائصهS ثم يتحقق هل هذه الخصائص متوافرة في الأجزاء بلا زيادة ولا

نقصان.
فإذا وجد العلمـي أن الـتـجـارب والـدراسـات تـؤيـد مـا قـدرهS أي تحـقـق
تنبؤاتهS جعل ذلك نظرية أو قاعدة يظل يستند إليها في كل التنبؤات ا8ماثلة
إلى أن يقوم ما يثبت أن قاعدته لا تصح إلا ضمن حدود معينةS فتعاد الكرة
مرة أخرىS استقراء واستنتاجاS بحثا وتجريبا وتقصيا للحقائـقS مـن أجـل

تعديل القاعدةS أو تبديلها. وهكذا دواليك.
 دراسات وتجارب وتقصيات تجريS ثـم قـواعـد أوًفالبحث العـلـمـي إذا

يات لتحقيـقّنظريات توضعS يليها مزيد من التجارب والدراسات والـتـقـص
هذه القواعد والنظريات. وا8نطق في كل ذلك استنتاج واستقراء. والتحقيق
يقدر عليه في العادة كل علمي. وقد يبتكر علمي من وسائل الـتـحـقـيـق مـا
يكون إبداعا مستجدا. ووسائل التحقيق في تزايد مستمر على الدوام. وأما
وضع القاعدة أو النظرية الشاملة الدقيقة المحددة فأمر يحتاج إلـى عـمـق
النظرة ونفاذ البصيرة والاستشفاف. مـلايـg الـنـاس مـن قـبـل نـيـوتـن رأوا

موا في سبيل تفسيرّالتفاح يسقط من الشجرة إلى الأرض. ومئات منهم حو
ر عن هذا mا نسميهّذلك حول فكرة التجاذب. ولكن نيوتن كان أول من عب

قانون الجاذبية.
إن وضع النظرية أو القانون قد يحتاج إلى شيء آخر غير الاستنتاج
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والاستقراءS شيء نسميه موهبة أو إلهاما. ومهما يكن اسمه فهو صفة
لا يتحلى بها إلا قلة من الناسS يؤتونها بنعمة من الـلـه أو يـكـتـسـبـونـهـا
بالجد وطول ا8مارسة. وهم لا يستطـيـعـون أن يـهـبـوهـا غـيـرهـم ولا أن
يورثوها أبناءهم. حتى ا8دارس لا تعلمـهـاS بـاب إن ا8ـدارس قـد تـكـبـت

ا8وهبة أو تخنقها.
 يستند إلى منطقg استقرائي واستنتاجيS ويستمدًفالبحث العلمي إذا

روحه ومقوماته من مواهب قلة من الناس يتميزون بالنظرات الثاقبة التـي
تدرك بالإلهام أي خصائص في الكل تسري في البعضS وأي خصائص في

البعض تتوافر في الكل.
وبهذه ا8قومات الثلاثة: الاستقراء والاستنتـاج وا8ـوهـبـةS تـبـنـى صـروح

العلوم على مسلمات ثلاث هي:
- أن ما تستشعره الحواس الإنسانـيـة هـو عـالـم خـارجـيS هـو مـصـدر١

حواسناS وهذا العالم الخارجي تجري أحداثه وظواهره عـلـى نـظـام رتـيـب
قابل للتنبؤS أي التقدير مسبقا.

- أحاسيس الشخص العادي وذهنه تؤتي ردود فعل متمـايـزة لأحـداث٢
العالم الخارجي فيتم ترابط محكم بg هذا العالم وبg الشخص العادي.

وبهذا الترابط يتم تعرف الفرد على العالم وفهمه إياه.
- معرفتنا عن العالم الخارجي تكون صحيحة على قدر ما تستطيع أن٣

تنبئنا عما سيجري فيه من أحداث. فهـل هـذه ا8ـسـلـمـات الـثـلاث حـقـائـق
صحيحة إطلاقا? هذا ما سنراه.

- لغة العلم٦
والعلمي حg يعثر على فكرة جديدةS أو يتجلى له مفهوم جديدS ينصرف
Sأو يعزف ا8فهوم Sالفكرة gتعبيرا دقيقا يب Sذهنه إلى التعبير عما في نفسه
بالوضوح الكافيS والحجم الصحيحS بلا مواربةS ولا تلميحS ولا مبالغةS ولا
Sيجنح إلى استقرار Sواللغة خلق إنساني بطيء التكيف Sتقليل. فيلجأ إلى اللغة
ولا يساير ديناميكية العلم في تراكمه وتطوره. فإذا اتسعت آفاق الفكر صار
لابد من اتساع آفاق اللغةS كيما تساير الفكر الـذي هـي وعـاؤه ولأن الـلـغـة
قلما تتمتع با8رونة اللازمة صار لا مناص من ابتكار لـغـة خـاصـة بـالـعـلـوم
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تساير أفكارها وتستوعب آفاقها.
ولقد ابتكر علم الرياضيات لنفسه هذه اللغة. ولغته رموز موجزة صارت
العلوم الأخرى تتبارى في استعمالها. بل لقد لجأ إليها الغـرب فـي حـيـاتـه
اليومية ومعاملاته. ورمزية العلم ليست كالرمزية الأدبية والفنيـة: أسـلـوبـا
في التعبير يستند إلى الكتابة والمجاز والتلميحS وإWا هي تعبيرات صريحة
صادقةS بإشارات قليلةS عما تعجز اللغات عن قولـه بـذلـك الإيـجـاز وذلـك

الوضوح.
Sمجـرد أداة Sوالعلمي حريص على أن تبقى اللغة أداة لحمل أفكاره
فهو لا يسمح بأن تصير لغته قالبا تتقولب فيه الأفكارS أو مجرى محددا
تجري فيه تياراتهاS بشد الأحزمة وفي الأطراف. إنه بعبارة صريحة: لا
يسع للشكل أن يطغى على الجوهرS ولا يرضى لفكره أو علمـه أن يـقـع
فريسة الأسلوب الشكلي. ومن ثم فهو على الدوام يشد باللغة كي تتسع
لآفاق الفكرS فيغذيها با8صطلحات والرموزS في حg أن اللغوي �ـيـل
إلى أن يضغط الفكر كي يقعد مع اللغة. ذلك أن اللغوي يرى أن الـلـغـة
تراث عليه أن يصونهS فهو يحرص على بقائها محدودة الطول والعرض
Sوهو يفضي إلى خنق الفكر Sوهذا هو التقوقع والتقولب Sوالسعة والعمق
والحجر على اللغةS ورmا كان هذا من الأسباب التي جـعـلـت لـكـل لـغـة

وجهg: أحدهما لغة الكتابS والآخر لغة الحديث.
وهذا الذي نقوله عن اللغة يسري في لغات البلاد ا8تقدمة قاطبة. وهو
يسري بشكل خاص في لغات البلاد الشرقية النامية: ذلك أننا في الشرق
لا يزال في لغاتنا طابع الحياة القروسطيةS وما فيها مـن كـنـايـة واسـتـعـارة
ومجازS ومحسنات لفظيةh Sا لا يستقيم مع لغة العلم الصريحة ا8باشرة
المحددة التي تدعو القائل إلى أن يقول ما يعنيS ويعني ما يقول بلا مبالغة

ولا التواء.
العلمي تقدمي متطورS متطلع إلى مستقبل أفضل وأصلحS وغير العلمي
رجعي متشبث با8اضيS عاطفي. وغني عن البيان أن بعض التقدمية لابد
لها من رجعية تكبح جماحها و�نع جموحهاS كما أن الرجعية لابـد مـن أن
نقلم أظفارها تقدمية تجعل الحياة فتيةS فيها الحركةS وفيها الأمل. وهذا

ينطبق على لغة العلم بقدر ما ينطبق على رجل العلم.
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- قصور المعرفة العلمية٧
بعض أحداث الطبيعة �كن التنبؤ بها بكثير من الدقةS ذلك أنهـا تـقـع
رتيبة منتظمةS ويرتبط وقوعها بظواهر محددة. وعلى هذا الأساس تعمل

مصالح الأرصاد الجوية في أرجاء العالم.
على أن من أحداث الطبيعة ما لا �لك العلم الحالي أن يتنبأ بوقوعه إلا

.gكوقوع الزلازل وتفجر البراك Sترجيحا أو ظنا واحتمالا
وفهمنا للطبيعة يقاس mدى الدقـة فـي تـنـبـؤاتـنـا عـن أحـداثـهـا. وهـذه
التنبؤات إWا هي ربط الأحداث بعضها ببعضm Sا يسمى قواعد أو نظريات
أو قوانg. وهذا الربط يبنى عن طريق دراسة حالات كثيرة يشاهـد فـيـهـا
ترافق ظواهر الطبيعة أو ترابطهاS فيعطي العلمي لها تفسيرات يجعل من
الظواهر أسبابا ومسببات ونتائج. شأنه في ذلك شأن ضابـط يـقـف عـلـى
قمة برج يرقب mنظار مكبر حركات جيشg متحاربSg فيعرف مسبقا ما
سيجابهانه من مفاجآتS وما قد تستقر عليـه نـتـيـجـة ا8ـعـركـة الـقـائـمـة أو

الحرب الدائرة.
هكذا هي ا8عرفة العلمية. إنها بطبيعتها حسيةS إحـصـائـيـةS تـقـديـريـة
Sيريه منظاره الكثير Sنظاره على قمة البرجm كمعرفة ذلك الضابط الواقف
ولكن قد لا يريه كل شيء: لناظريه و8نظاره ولقوة التنبه عنده حدود وقيود.

لا سبيل له غير ذلك. أليس بشرا? أليس منظاره من صنع بشر?
هكذا كان يجرى البحث العلمي في ا8اضيS وهكذا هو يجرى الآنS مع
فارق هو أن خلفيتنا العلمية أوسع وأعمقS وأن أدوات الـرصـد عـنـدنـا أدق
وأشمل. إننا نجرب ونشاهد ونسجل نتائج تجاربـنـا ومـشـاهـداتـنـا ونـقـابـل
بينها. فنجد أحداثا تترابط وتتكررS وأحداثا لا تقع إلا نـادرا. فـنـربـط كـل

حدث mا يبدو لفكرنا أنه سبب له أو مسبب.
وهذا معناه أن عا8ي الخارجيS أي الكون عنديS هو ما أراهS وما أحس
بهS وما تنبئ حواسي به. يعبرون عن ذلك بلغـة الـرمـوز الـرائـعـة فـيـكـتـبـون

U=C(E) :ويقرأونها بقولهم The Universe is a Complex of my Egoأي أن 
العالم (أو الكون) هو بنيان شادته ذاتي أي تجاربي وأحاسيسي) ع = ب (ذ).

فهل ما تبنيه أحاسيسي حقيقة?
أما ما تنقله لي حواسيS وما أدركهS ليس الحقـيـقـة كـلـهـا فـأمـر جـلـي:
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هنالك ما نحس به وهنالـك مـا لا نـحـس بـه. هـنـالـك أصـوات لا نـسـمـعـهـا
وموجات ضوئية لا نتأثر بها. صحيح أن هذه استطاع الإنسان أن يدركـهـا
بعلمه وتفكيره. واستنتاجهS لا بحواسه. وصحيح أنه كلما ازداد علما ازداد
بها معرفة. وقد يكتشف غيرها. ولـكـن تـبـقـى ثـمـة حـقـيـقـة كـبـيـرة هـي أن
معرفتي بالعالم الخارجي مبنية على حواسي ومداركي. إن أشكال الأشياء
Sعلى سبـيـل ا8ـثـال Sكل ذلك Sومواقعها بعضها بالنسبة إلى بعض Sوألوانها

ليس صفات مطلقة لهاS ولكنها صفات لها كما تبدو لعيني: ع = ب (ذ).
? أعني العالم كما هوS لا كما أراه.ًأين الحقيقة ا8طلقة إذا

وإليك الأمر من زوايا أخرى:
١gوب Sالأمام والخلف بعد أول gب Sالبشر �لكون الشعور بأبعاد ثلاثة -

اليمg واليسار بعد ثانS وبg الأعلى والأسفل بعد ثالث. فكل امرQ يدرك
السطوحS و�يـز بـg ا8ـسـتـويـة مـنـهـا وغـيـر ا8ـسـتـويـةS ويـدرك ا8ـرتـفـعـات
وا8نخفضات. إن مشاعرنا وأحاسيسنا موزعة بg اتجاهات ثلاثةS إن عا8نا
ثلاثي الأبعاد. فلنتخيل عا8ا ذكيا كالعـالـم الـبـشـريS ولـكـنـه عـالـم زواحـف
ثنائية الأبعادS تشعر mا أمامها وما خلفهاS وما على �ينها ويسـارهـاS ولا
تدرك ما فوقها أو ما تحتهاS مداركها لا تتعدى بعدينS وعا8ها مسطح ثنائي

الأبعاد. ترى كيف يكون الكون لا نظر هذه الزواحف?
سؤال طريف يسبح معه الخيالS ويتسع مجال القول. فالكون في نظرهم
سطح مستو �تد على مدى البصـرS لـيـس لـه سـمـاء ولـيـس لـه ارتـفـاع ولا
انخفاض. هم مخلوقات بلا سمكS وعا8هم نوعان: بقاع رحبة الآفاق �تد
فيها بصرهم إلى بعيدS وتلك في عرفنا هي ا8رتفعات: وبقاع ضيقة الآفاق

يرون العالم فيها كأنه عالم صغير.
أما السقوط من أعلى إلى أسفل فأمر يحير علماءهم. ا8طر الساقـط
على زاوية مائلة قد يرونه كأنه آت من بقعة مجاورة. ولذا فـهـم يـقـسـمـون
الأمطار كما نقسم الرياح: شمالية وجنوبية وشرقية وغـربـيـةS ومـا بـيـنـهـا.
وأما الجسم الساقط عموديا فسيبقى عندهم ظاهرة تستعصي على انهـم
Sعضلة ليس لها حل. قد يقول كيمياويوهم إن الأرض أفرزت ماءهاm أشبه

عوا أن الأمر من صنع جانّوقد يجد ا8تافزيائيون مجالا لقول آخرS كأن يد
لا يرونه ولا يحسون به.
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وماذا عن السماء ونجومها? سيرون مطالع النجوم ومغاربها. فإذا هـي
صعدتS بعرفناS في السماءS أو سقطت وراء الأفقS فقد يحسبونها رقبـاء

.gومن يدري فقد يعبدونها ويقربون لها القراب Sعليهم تظهر وتختفي
ولنفرض أن هؤلاء الأحياء الزواحف فيهم مفكرون وعلماء. فهؤلاء سيبنون
حضارة فيها طرق ومواصلات ووسائل اتصال. وفي مرحلة ما سيفاجئهـم
إن الذي �ضي باتجاه الغرب مثلا لا �ضي إلى اللانهايةS وإWا هو سيجد
نفسهS بعد رحلة طويلة وعمر طويلS قد عـاد إلـى حـيـث كـان. ولا شـك أن
جمهرة ا8فكرين منهم سيقعون في أزمة فكرية. أما ا8تافزيائيون فسيضعون
تفسيرا متافزيائيا. فإذا توفر عالم موهوب على التأمل في هذه ا8عضلات:
عودة ا8سافر إلى نقطة البدءS وظهور النجوم واختفاؤهاS وا8طر الساقـط
عمودياS ثم طلع على الناس بفكرة مبدعة تقول إن هنالـك بـعـدا ثـالـثـا مـن
أعلى إلى أسفلS وإن ا8رئيات ليست سطوحا بل أجـسـام ذات سـمـكS وإن
الجسم الساقط إWا يسير بالبعد الثالثS وإن الأرض جسم لا سـطـح. إذا
Sا يبدو لنا نحن أمورا أولية معروفـةh Sأو أكثر منه أو أقل Sقال مثل هذا
فسينقسم بشأنه عالم الزواحف أقساما: بعضهم يرونه مفرقا في التجرد
والخيالS وبعضهم يرونه نابغةS ذا مواهـب فـذةS وبـعـض يـسـتـنـكـرون قـولـه

ويكفرونه.
هل هذا الحديث عن العالم الثنائي جموح في الخيال? قـد يـكـون ذلـك
ولكن لنتساءل نحن الثلاثيg: هل الكون ثلاثي الأبعـاد فـحـسـب? بـأي حـق
Sنـحـن الـبـشـر Sأفلا نبدو Sفإذا كان ثمة أكثر من ثلاثة أبعاد Sنفترض ذلك

 أينًبالنسبة للرباعيSg ذوي نظرة بدائية ضيقةS كما بدا لنا الثنائيون. إذا
الحقيقة? ليست بالضرورة ما نراه. ولكن اكتناه غوامضها أمر لا يستحيـل

على الفكر الإنساني.
٢Sفي حجـرة تـضـم عـددا مـن ذوي الـشـأن: فـيـهـم الأسـتـاذ الجـامـعـي -

والطبيبS والقانونيS وا8هندسS وضابط الأمنS والوزيرS والصـحـفـيS كـان
يدور حديث جاد. فإذا بطفل ابن عام واحد يتسلل إلى الحجرة يحـبـوS لـم
يلفت انتباهه أي من الحاضرينS لأن مداركه الصغيرة لا تستوعـبـهـمS ولـم
يثر اهتمامه حديثهمS ولكن ما شد انتباهه وجعله يلج الحجرة قطع حلوى
على الطاولة: امتد إليها بصره فهرع ليأخذ منها نصيبه. لا تلمهS فكره في
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معدته. والحلوى أهم عنده من جمـيـع الحـاضـريـن. إنـه يـراهـا ولا يـراهـم.
وقبل أن يصل الطفل إلى الحلوى أسرع إليه صاحب البيت فأخرجهS لا لأن
مقدمه لم يلاق ترحيباS ولكن لأنه كان ثمة خطر عليه رآه الحاضرونS ولم
تبلغه مدارك الطفل. الطفل ذو أبعاد ثلاثةS ككل إنسان. ولـكـن مـداركـه لا
تزال في طفولتها. ترى هل بلغت مداركنا حد الكمال? أليست ثمة مدارك

أنضج وأكمل?
لم لا يكون?

? إن ما ندركه منها محدود mداركنا التي وهـبـنـا الـلـهًأين الحقيقـة إذا
 ليست حقائق مطلقة. إنها تقارب الحقيقة ولاًإياهاS فمعرفتنا العلمية إذا

تبلغها. إنها قاصرةS لا تبلغ حد الكمال.

- نماذج الحقيقة٨
ما تقدم من حديث حول قصور ا8عرفة العلمية دار في خلد كثيرين على
مر العصورh Sن كانت تساورهم بg الحg والحg شكوك حـول حـقـيـقـة

)١٧٥٣- ١٦٨٥هذا الذي نعده علما. من هؤلاء الفيلسوف الأب جورج بيركلي (
فقد أثار هذه الشكوك بقوة مؤكدا أن علومنا إWا هي ما تصوره لنا حواسنا
ومداركنا القاصرةS وأن حقيقة العالم الخارجي ليس mقدورنا إدراكها. ولا

.gمعرفتها معرفة اليق
وقد أثار بيركلي زوبعة من الشك لا صحة وجودنا ذاته: هل هو حقيقة
أم خيال? أم أن ما نراه حولنا أشبه mا يرينا إياه على لوحة التلفاز شريط

تسجيل!
ًم): أنا أفكر. إذا١٦٥٠- ١٥٩٦وجوابا على مثل هذا الشك قال ديكـارت (

أنا موجود. إلا أن ديكارت نفسه يـؤكـد فـي جـوابـه أن لـيـس فـي الـعـلـم مـن
حقيقة مطلقة إلا ما نجده في رياضيات اقليدس.

و8اذا استثنى ديكارت رياضيات اقليدس فلم يغرقها في بحور الـشـك?
الجواب واضح: لقد قدر ديكارت أن العلوم كلها تعتمد على الحواسS لأنها
Sإلا رياضيات اقليدس فهي فكرية استنتاجية محضـة Sتستند إلى القياس

والفكر لا يعتوره ما يعتور الحواس الإنسانية من تقصير.
كان هذا هو تقدير أكثر الفلاسفة حتى نهاية القرن الثامن عشر. فمنذ
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القرن التاسع عشر أخذ يتبدى في رياضيات اقليدس ما يضعها في صف
العلوم التجريبيةS ذلك أن حقائقها نسبيةS لا مطلقة. وذلك ما سنعرضه في
صفحات قادمة 8ا له من علاقة بتطور الفكر العلمي نفسه. من ذلك نخلص

إلى أن ليس في العلم الإنساني من حقيقة مطلقة.
كان كاتب هذه السطور يحاضر طلابا في نهاية ا8رحلة الجامعـيـة فـي
مضمون ما تقدم. فأثار في نفوسهم شكا حتى في وجودهم عـلـى مـقـاعـد
الدراسةS وإذا بطالب يرفع صوته قائلا: يا أستاذ! بعيني هاتg أرى والدي
كل عام يبذر الأرضS ويتعهد البذارS فتنبت الأرض ما نجمعه فنرضه على
الناسS فيشترون ونقبض الثمن وبه نعيش ونتعلـمS ولـولاه 8ـا رأيـتـنـي عـلـى

مقعدي هذا. أتريد أن تقول لي إن وهذا كله وهمS لا حقيقة?
ما عناه الطالبS ولم تنطق به شفتاه أن الناس يتزاوجون فيلدون الإناث
ويلدون الذكورS تلك سنة الحياة. فأين الوهم في هذاS ولم لا يكون ذلك هو

 أنا موجود?ًحقيقة? لم لا نقول: أنا ولدت وأحيا وسأموتS إذا
ما كان في ذهني أنا أحدث طلابي عن نزعة الشـك الـتـي مـات أذهـان
الفلاسفة في عصر من العصورS لا إنكار الوجودS بل مـجـرد الـتـنـبـيـه إلـى
قصور ا8عرفة الإنسانيةS بقصد التوطئة إلى استعراض التـقـيـيـم الحـديـث
لهذه ا8عرفة. بعبارة أخرىS كان ما في ذهنيS بها mا كان في ذهن فلاسفة
الشك أنفسهمS أعني الشك في درجة ا8عرفة لا في نوعهاS التأكيد لا على
رفض ا8عرفة إطلاقا. وإWا على رفض الثقة التامة بها والركون التام إليها.
كان علماء الذرة في القرن التاسع عشر يتحدثون عن الذرة كـمـا لـو كـانـوا
شهود عيان على حقيقتها وفحواها. ثم تبg لأعقابهم أن ما قالوه عنها لم
Sوما صح منه لم يكن دقيقا. كان وصفهم للذرة يشبه الحقيقة Sيكن صحيحا

 وصفـاNiels Bohr أعطى نيلز بـور ١٩١٣ولكنه لا يعطيها كاملـة. وفـي سـنـة 
لذرة الايدروجSg وهو يدرك حدود معرفتـه وقـصـورهـاS فـسـمـى الـوصـف

) للذرةS وعندها تنبهت الأذهان إلى أن ما ذكرهModelالذي قدمه Wوذجا (
بور إWا هو الوصف ا8لائم للعلم الإنساني. إن علومنا إWـا تـعـطـي Wـاذج
للعالم الخارجيS والنموذج ليس هو الأصل. ولكنـه يـشـبـه الأصـل: فـيـه مـا
فيهS وفيه ما ليس فيه. تريد أن تبني بيتاS فيرسم لك ا8هندس الفنان رسما
للبيت الذي يقترحهS وتقول له لا أستطيع أن أتخيل ما تعنيه. فيصـنـع لـك
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Wوذجا للبيت مصغراS من جبسS يظهر فيه ا8دخل والسورS والغرف والنوافذ
والحديقة وكل شيء. ذلك النموذج ليس هو البيت ولكنه �ثلهS فيه ما في
البيتS وفيه ما ليس في البيت: وفي البيت ما فيهS وفي البيت ما ليس فيه.

 معارفنا العلمية. إنها WاذجS والـنـمـوذج يـتـغـيـر كـلـمـا ازدادتًهكـذا إذا
معلوماتنا فيصبح أفضل �ثيلا للأصل. والنموذج العلمي الواحد يـنـطـوي

على أكثر من شكل واحد فهناك:
- الشكل الظاهري: وتلك هي ملامحه العامة كما انطبعـت فـي ذاكـرة١

الباحث.
- الشكل الفكري: وهي الصورة التي يستحـضـرهـا فـي ذهـن الـبـاحـث٢

التفكير في النموذج أو الأصل.
- الشكل اللغوي: أي الكلمات التي تعبر عن ا8فهوم الذي �ثله النموذج.٣
- الشكل النظري: ويضم ما ينطوي عليه ا8فهوم من مسلمات ومبرهنات.٤
- الشكل الهندسي: وهو ما يرافق بحث ا8فهـوم أو عـرضـه مـن رسـوم٥

هندسية وأشكال.
- الشكل الرياضي: ويضم العلاقات الرياضية التي ينطوي عليها ا8فهوم٦

النموذج.
- الشكل ا8ادي: وهو مجموع العناصر ا8اديـة وا8ـركـبـات الـكـيـمـيـاويـة٧

التي يتكون منها النموذج.
و8ا كانت الغاية من بناء النموذج هي فهم العالم الخارجيS من أجل ربط
الأسباب با8سبباتS ومن ثم التقدير أو التنبؤS فقد يكفينا من النمـوذج أن
�كننا من التنبؤ الدقيق. وعندها قد لا يبقى حاجة إلى الخوض في أشكال

النموذج الشتى إلا من أجل تحسينه أو إنشاء Wوذج أفضل.
وكيف يبنى النموذج? إن استقراء الحقائق لا يبني WوذجاS بل هو إWا
يساعدنا على إدراك أمور قائمة لم نكن ندركها أو نلتفت إلـيـهـا. الـنـمـوذج
الجديد لا يتأتى بالاستقراءS وإWا هو يفـتـرضS يـوجـد فـتـجـرى الـتـجـارب
للتأكد من صحتهS من مقدرته على التنبؤ. فإذا نجحت الـتـجـارب قـلـنـا إن

لهّالنموذج له ما يؤديهS وإذا أخفقت فسرعان ما نطرح النموذج جانبا أو نعد
ليصبح أقدر على التنبؤ.

والنموذج العلمي غير مخلد. إنه على الدوام عرضة للمراجعة والتعديل



31

تعريف بالعلم وا�نهج العلمي

أو التبديل والتغيير. وهذه هي طبيعة العلم. وخلق النموذجS أي إيجاده يبدأ
بوضع فرضيات. وهذه عملية ليس لها حد مرسوم ولا طريقة محددة. قد
يلجأ العالم من أجل وضعها إلى أي وسيلة تخطر على بالهS معقولة أو غير
معقولةS ذات معنى أو لا معنى لها. ما دام النموذج الذي وضع يؤدي الغرض

الذي وضع من أجلهS فلا يهمنا كيف أوجد النموذج وكيف تخلق.
وضع النموذج ليس له طريقة واضحة. أما اختبارهS وقياس مقدرته على
gالتنبؤ وتغيير ا8عرفة العلمية التي تتبع نجاحه فأمور تسير على منهاج مع
يبينه تطور النظريات العلمية عبر العصور. وهذا ا8نهاج الذي نتحدث عنه
ليس طريقة مثلى للوصول إلى اكتشافات علمية جديدةS وإWا هو طريـقـة
لاختبار Wاذج تتم تخليقها على يدي عالم موهوب. هذا ا8نهاج هو نفسه ما

نسميه ا8نهج العلمي أو الطريقة العلمية.
 إن غاية الفكر العلمي هي وضع Wاذج للـطـبـيـعـة بـهـاًصفوة القـول إذا

�كن التنبؤ بدقة متزايدة عن الأحداث قبل وقوعها. أما وضع الفرضيات
التي بها يتخلق النموذج فأمر لـيـس لـه طـريـقـة مـحـددةS إنـه ولـيـد مـوهـبـة
Sوالهام. وأما الذي يجرى على الطريقة العلمية فهو تحقيق صحة النموذج

أي مقدرته على التنبؤ وذلك بالاستنتاج والاستقراء.
وخلاصة هذه الطريقة أنها تتناول النموذج mا قام عليه من فرضيات
اقتضتها ا8لاحظة والتجربة والقياسS فنتدارس مقدرة هذا النموذج علـى
التنبؤ في ضوء ما يستجد على الدوام من ملاحظات وتجارب وتحسg في
أجهزة القياسS وبحسب ذلك تظل تعدل النمـوذجS وقـد تـغـيـره بـرمـتـهS إذا
تطلب ذلك ا8لاحظات والتجارب والقياسات. وهذه الخطوة تعـود بـنـا مـن
حيث بدأناS فيتكرر العمل بلا نهاية. ولكنـا فـي خـطـانـا هـذه ا8ـسـتـجـدة لا
نسأل هل يطابق النموذج الحقيقة أم لا. إننا نعرف أنه Wوذج لها لا أكثر ولا
أقلS ونعرف أن غاية العلم هي تقريب Wاذجه من الحقيقة على الدوام. ما
نسأل عنه في خطانا هذه ا8ستجدة هو هل النموذج الجديد أبسط وأنسب
ما �كن تصحيحه بحيث �كننـا مـن الـتـنـبـؤ الـدقـيـق فـي حـدود خـبـراتـنـا

ومعلوماتنا.
Sاعتزازنا بالعلم وركوننا إليه ونبذ ماعداه من أوهام وأضاليل gولكن ب
كطب الرقى والعزائم والشعوذةS وبg قولـنـا إن عـلـمـنـا هـو Wـاذج لـلأصـل
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متغيرة بسرعة تقدم الفكر والوسـائـل الحـضـاريـة-بـg هـذا وذاك تـنـاقـض
ظاهر يستدعي التوفيق بg ركوننا إلى العلم من جهة وبg قيامنا بتغييره أو
Sتعديله من جهة أخرى. والتوفيق يتحقق عندما نذكر أن طبيعة الفكر العلمي
دون غيرهS هي أنه تراكمي متزايدS فالـنـمـوذج الحـديـث يـضـم كـل الأجـزاء
الصالحة في النموذج القد� إلى جانب ا8ستجد. وفي النماذج الرياضـيـة
نقول إن القد� حالة خاصةS والجـديـد أشـمـل وأعـم. لـم تـقـض الـنـظـريـة
النسبية على قوانg نيوتن في الحركةS بل هي على العكس أيدتها وزادتها
وضوحا في حدود الحركة العاديةS وبـيـنـت أن الأمـر يـتـطـلـب الـتـعـديـل إذا
قاربت الحركة سرعة كونية كبيرة كسرعة الضوء. وتتزايد النمـاذجS ولـكـن
يبقى في لحمتها أو سداها عناصر ثابتةS كسيارة ا8رسيدس: تتغـيـر عـلـى
الدوام من سنة إلى سنة. ولكن يبقى فيها شيء ما ثابت �يزها عما عداها
من Wاذج السيارات. هذا الظاهري الثابت هو الذي يوهم غير العلميg بأن
معارف اليوم هي في جوهرها معارف الأمس. والواقـع أن بـعـض الـنـمـاذج
الجديدة قد تختلف اختلافا جذريا عن النماذج التي كانت في طفولتنا تعد
أعلى ما وصل إليه العلم. هذا ما يشهد به المخضرمون بg ظهرانـيـنـا مـن
رياضيg ومختصg وفيزيائيg وجيولوجيg وسواهمh Sن تبدو لهم النماذج

الجديدة طفرات لا يقدرون عليها.
هذا التغيير الدائم في النماذج الذي يسيـر بـهـا إلـى أفـضـلS هـو مـيـزة
للعلم يعتز بها العلماء. هو وليد الفكر الإنساني الخـلاق. وا8ـفـكـر الخـلاق

صنع. والنظم التعليميةS ا8تقدمة منها والناميةS قد تخنقهُيولد ويوهب ولا ي
أو تعوقهS إن هي لم تقم عـامـدة مـتـعـمـدة بـالـبـحـث عـنـه وأخـذه بـالـرعـايـة

والتشجيع.
فإذا كانت ا8عرفة الإنسانية مجرد Wاذج. فلا معنى عبارات مثل «حتمية

التاريخ» و«قدر محتوم»?
الجواب عن ذلك أن هذه العبارات لا معنى لهاS أو هي لا تستقـيـم فـي
نطاق علم اليوم ولا علم الأمسS ولكنها قد تستقيم في نطاق آخر. لا حتمية

في العلم.
حتى السببية قد لا يقبل بها العلم الحديثS ولا فلاسفته. ذلك أن قولنا
هذا الأمر مسبب عن ذلك فيه ادعاء وتظاهر بعلم ما لا يعلمS وكل ما فـي
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الأمر أن بg الشيء وبg ما يظن أنه يسببه مجرد ترابط أو اقتـرانS كـمـا
بg سS ص في قول الرياضي ص = ق (س). مجرد اقتران لا تابع فيه ولا

متبوع. لا سبب ولا مسبب.
يبقى أمر لابد من كلمة تقال فيه: نحن نتكلم عن العلم والعلماء. فإذا بنا
نستعرض أقوال فلاسفة. فهل العلماء فلاسفة? أم هل الفلاسفـة عـلـمـاء?

والفلسفة: هل هي علم?
كانت كلمة الفلسفة في ا8اضي تشمل كل دراسة فكرية جادة يقوم بهـا
العقل الإنساني إلى أن تراكمت الـدراسـات وتـزايـدت حـتـى صـار لابـد مـن
تصنيفهاS فصنفت: رياضيات وفيزياء وكيمياء... إلى غير ذلك. حتى أن كل
واحد من هذه الأصناف تزايدت شعبه وفصوله فصنفت من جديد أصنافا
Sفي عالم متقدم Sمثلا gمتعددة وصار من ا8ألوف أن تضم رابطة الكيماوي
عشرات من الأعضاء كل منهم جاهل في حقل تخصص الآخرين. فهل كلهم

على اختلاف تخصصاتهم فلاسفة?
قال قائل منهم: إن الفيلسوف يحلم بأشياء ليس لها معنى محدد. فأجابه

فيلسوف بل إن الكيماوي كالطفل: يلعب في Wاذج لا يدرك ما وراءها.
وقال ثالث: يطرح مفكر أسئلة مستعصية ليس لـهـا حـل مـحـددS فـهـذا
فيلسوف. ويجيب آخر أجوبة واضحة محددةS فيصنف حسب أجوبتهS فقد
يكون رياضيا أو فزيائيا أو طبيبا إلى غير ذلك من التخصصات. حوار جاد
فيه الهزلS أو هزل فيه الجد. فيه أن الفلسفة تثير أسئلة لا نجد لها جوابا
شافياS شأنها مجرد استدعاء التفكير والتأمل في أمور هذا الكون الواسع

ووجودنا فيه.
وفي أهل ا8عرفة من صنف ا8فكرين حسب حقول بحثهم واهتمامـهـم:
فثمة حقول ذهنية حسية عمادها التجربة تشمل الفيزياء والكيمياءS وعلوم
الحياةS وغيرهاS وأصحابها فيزيائيون وكيميائيون وعلماء أحياءS إلى غيـر

ذلك.
وثمة حقول ذهنيةS فكرية محضةS لا حسيةS تضم مفاهيم يخوض فيها
الفكرS وليس لها مساس بالحواس الإنسانية. من هـذه الحـقـول مـا لـعـبـتـه

النقط والخطوط والأعداد. فهذه هي الرياضيات وأصحابها رياضيون.
ومنها ما يجول ويصول في البحث والتأمل في الإ�ان والتقوى والعدالة
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ا8طلقة وخالق الوجود. فهذا هو حقـل الـديـنS ورجـالـه فـقـهـاء ومـشـرعـون
وعلماء دين.

ومنها ما شأنه البحث في ا8ثاليةS والحياة الفضلىS والعدالةS والجمال
وما شابه من القيم الإنسانية الرفيعة. فتلك هي الفلسفةS وأصحابها فلاسفة.
�ييز مقبول لولا أمران: أحدهما أنه ينصب على ا8فهوم الكلاسـيـكـي
للفلسفة ويتجاهل أن لكل علم فلسفتهS حسـيـا كـان أو ذهـنـيـا. بـل إن لـكـل
مؤسسة فلسفتها. إن الفلسفةS كمفاهيـم أخـرى كـثـيـرةS ذات مـعـان شـتـى.
والأمر الثاني الذي نرى أن التمـيـيـز يـتـجـاهـلـه هـو أن هـذه الحـقـولS رغـم
تباينها تتجاور وتتداخل. غير أن لكل ذي حقل حقلهS فلا ينبغي أن يستغل

حقلS أو أن يستهان به.
وا8ثقفون على الغالب عالم أو فيلسوف أو عالم فيلسوف. ورجال الدين
في المجتمعات ا8تقدمة هم في الوقت نفسه علماء فلاسفة. وا8رء ليس له
خيار في أي من هؤلاء يكون. فالأمر يعتمد على نـشـأتـه وبـيـئـتـه وخـبـراتـه

به في مسلك معSg أو كمعلمّومطالعاته. وأمور عارضةS كمعلم موهوب حب
.gصارم نفره من مسلك مع

- العقلية العلمية وصفات العلماء٩
قد يسهل في بلادنا �ييز عقلية العالم أو العلمي من عـقـلـيـة الأديـب.
ولكن الأمر في العالم الواسع ليس بهذه السهولة: لا لأنهم يجهلون خصائص
العقليتSg ولكن لأن العلم والعقلية العلمية صارا عندهم فـي هـذا الـعـصـر
صبغة التفكير حتى لدى رجل الشارع بل إن العلم يتحكم اليوم في مصائر

الشعوب. إنه أداة الصراع في معركة تنازع البقاء وبقاء الأصلح.
قبل قرنg من الزمان أو يزيد كان الأوروبي لا يستطيع أن يخـوض مـع
الطبقة ا8ثقفة في حديث الند للندS إلا إذا كان يتقن اللاتينية أو اليونانية.
واليوم لا يستطيع الفرد في مجتمع متقدم أن يتخذ سمة ا8ثقفS حتى وإن
كان كاتبا أو أديبا أو شاعرا أو صحفياS إلا إذا كان قد تطبع بالطبع العلمي
وجرت حياته على نسق علميS وألم إ8اما كافيا بعالـم الـتـكـنـولـوجـيـا ولـغـة
الحاسوب. وإن يكن يبدو في هذا القول شيء من ا8بالغة فلأننا في عالـم
نام لا تزال استمرارية القرون الوسطى تطغى على حياتنا وأساليب سلوكنا
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وتفكيرنا. لم نسلك بعد الأسلوب العلميS وما زلنا في حقول الإنتاج العلمي
عالة على غيرناS نشدو شيئا من علمهمS ولكن هم ينتجون ويبتكرونS ونحن

لا ننتج ولا نبتكر.
ر دفة الحياة في هذا العصر?ّفما هي خصائص العقلية العلمية التي تسي

في ثنايا الصفحات السابقة جواب عن هذا السؤال نجمله فيما يلي:
أول هذه الخصائص أن العلمي لا تهزه الشـعـارات والـعـبـارات ا8ـنـمـقـة
الرنانة. إنه لا يقبل فكرة إلا إذا قام دليل على صحتها. والدلـيـل مـنـطـقـي
استنتاجيS أو تجريبي إحصائي. فإن لم يقم على صحتها دليل استنتاجي
أو تجريبيS فلا أقل من أن تكون الفكرة hا يقبله العقل و�كن بها إغناء

ا8عرفة العلمية عن طريق تفسيرها لظاهرة من ظواهر الكون.
وثاني هذه الخصائص أن العلمي ينظر إلى ا8ـعـارف الإنـسـانـيـة نـظـرة
ديناميكية متطورة فيبقى على الدوام حذرا يراجع مواطىء أقدامهS ينـظـر
حواليهS ويعمل على تطوير حياته وخبراته ومعارفهS دائما إلى أفضل. إنـه
SQلا الناقد الذي يبحث عن العيوب وا8ساو Sالناقد gعلى الدوام ينظر بع
وإWا الذي يتطلع إلى ما هو أمثلS وأصلح وأكمل. إنه يعلم حق العلم أن من
حقائق اليوم ما كان في ا8اضي القريب يبدو أحلاما بعيدة التحقيقS ويوقن
Sأن من أحلام الحاضر ما قد يصير في مقبل الأيام حقائق مثبتة gكل اليق

.gوأن من حقائقه ا8ثبتة ما قد يتبدى أن إثباته لا يقوم على أساس مت
فالعلمي من ثم لا يسلم بفكرة تسليما مطلقا لا يقبل الجدل بـل تـبـقـى
عينه يقظة متفتحة لالتقاط أدلة جديدة تؤيد الفكرة أو ترفضهـا. وهـو إذ
يبقى حذرا إWا يصدر عن علم بأن ثمة كثيرا يجهلهS وعن ثقة أكيـدة بـأن

عقله قادر على �زيق حجب الجهل واحدا بعد واحد.
وهو يدرك أن الحقيقة ا8طلقة بعيدة بعـيـدة. إنـهـا أمـر يـشـارفـه فـكـرة
ويقاربهS ولكنه لا يصل إليه. ومن ثم فهو لا يندفع في التحمس إلى أي فكرة
أو اكتشافS ولا يكابر أو يتشنج متشبثا بهاS ويرحـب دائـمـا بـالحـوار فـيـهـا

والنقاش. إن الاندفاع وا8كابرة ليسا من أخلاق العلماء.
والعلمي بشر: قد تأخذه نشوة أمام اكـتـشـاف جـديـد أو ابـتـكـار. ولـكـن
علمه يكبح نشوته فلا يسمح لها أن تتحـول إلـى تـعـصـب أو غـرور. بـل هـو
يرحب بكل فكرة تعدل اكتشافه أو ابتكارهS ويفرح بـهـا وتـأخـذه مـن أجـلـهـا
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نشوة جديدة. إنه يعلم أن كل اكتشاف أو ابتكار إWا هو خطوة فـي طـريـق
شاق طويل.

والعلمي يعتز mا صنع العقل الإنسـانـيS ويـرى أن الـصـرح الـذي شـاده
Sوا واطرادا وفائدةW وأكثرها Sالعقل هو أغزر منتجات الحضارة الإنسانية
Sوأولاها بالاعتبار. وهو يرحب بالأفكار الجديدة والابتكارات بطريقة فريدة
ذلك أنه يتخذها توطئة لاستشراف آفاق أكثر جدة أو تحقيق ابتكار جديد.
والعلمي يقدس الفكرة ولكنه لا يعبد ا8فكرينS يحترمهم ولكن شق بنفسـه
Sوبقدراته: «يقول هم رجال ونحن رجال». وهو ينشد التـطـور عـلـى الـدوام

 من أجله.ّيسعى إليه ويجد
إنه سيد نفسهS وهو هو وحده ا8ثقف في هذا العصر.

وللعلم أخلاقيات تأتي في طليعتها الأمانة العلميـة. وهـذه تـقـتـضـي أن
تقول الحق كل الحقS ولا شيء غير الحق. وهذا يقتضي أن تقول ما تعني

عاء ولا افتئاتS لا تضليـل ولاّوأن تعني ما تقولS لا كذب ولا مبالـغـةS لا اد
�ويه.

Sعلى اختلاف لغاتهم وأجناسهم وأقطارهم Sوالعلميون ا8نتجون تنتظمهم
ةS أوّأسر عا8ية من طراز رفيع. فأنت إذاS عثرت على حقيقة تجد فيها جد

ترى لها أهميةS تكتب عنها بحثاS فتقدمه إلى دورية مـتـخـصـصـة. وتـعـمـد
Sويقيمونه Sفيطلعون عليه Sفي حقل بحثك gإدارة تحرير الدورية إلى مختص
وإن هم وجدوا فيه ما يستحق النشر أوصوا بنشره. فما إن ينـشـر بـحـثـك
حتى يصبح ملك الناس جميعاS يفيدون منه كما يشاؤونS ويبقى لك فضل
أنك الرائد الأول في مضمار البحث. ثـم مـا تـلـبـث أن تجـد أنـك ارتـبـطـت
علميا بأسرة جديدةS موزعـة فـي أقـطـار الأرضS تـبـادلـك ا8ـعـرفـة والـثـقـة
والاحترامS وتفتح قلبها وذراعيها إلى مزيد من التبادلS متصلا بلا انقطاع.
Sكأن تنسب لنفسك ما ليس لك Sأنك لم تراع الأمانة gولكن ما إن يتب
أو أن تغمط ذا حق حقهS أو تشوه قولا قاله غيركS حتى تحجب أسرة العلم

ثقتها عنك. فإن هي حجبتها فهيهات أن �نحها من جديد.
وهذه الصفات والأخلاقيات التي أسبغناها على العلمي. من موضوعية
Sمن حب للحقيقة لا ينقلب تحيزا ولا مغـالـطـة Sمبرأة من الهوى والعاطفة
Sمن احترام للعلماء يجعلهم أبراجا يطل من قممها العلمي على آفاق جديدة
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لا أصناما يؤلهها ويدور حولها من ضيق دائم بالحاضر وتطلع دائم نحو غد
أفضلS من أمانة تعترف لكل ذي حق بحقه. هـذه الـصـفـات والأخـلاقـيـات
ليست مجرد شعارات تطرح أو كلام يردد على منابر الوعظS ولكنها أسلوب
حياة ينتظم المجتمعات العلميةS و�يز المجموعات ا8تقدمة إذ يجعلها تنظر
إلى الحياة نظرة بناءة فعالة. إنها مثل وقيم تفتقر إليها المجموعات ا8تخلفة.
ومن عجب أنها من روح الإسلام وهديه ولكنها في صفوف مسلمي عصرنا

هذا ليست إلا كلمات مكرورة جوفاء.
تبقى كلمة لابد منها: إن المجمـوعـات ا8ـتـقـدمـة تحـتـرم هـذه الـصـفـات
Sومـنـهـم الـعـلـمـيـون Sوالأخلاقيات وتتوقعها في الناس جميعا. ولكن الناس
ليسوا كلهم ملائكة ولا أنبياء. إنهم يتفاوتون موضوعية وأمانـة وبـعـدا عـن
العاطفية أو انسياقا معها. ليس ا8هم سلوكهم كأفرادS وإWا ا8هـم أن هـذه
الصفات والأخلاقيات هي مثلهم الرفيعـة الـتـي يـجـاهـرون بـالـتـمـسـك بـهـا
واحترامهاS مهما جنح الأفراد إلى مخالفتها. وا8هم أن المجتمع يعيب هـذا
Sالفرد الجانح. وأهم من ذلك أن ا8نهج العلمي يفرضها على البيئة العلمية

باعتبارها من مستلزمات ا8نهج.
وفي صفحات تالية قد نستعرض ا8راحل التي مر بها الفكر الإنسانـي
حتى وصل إلى هذا ا8نهج ومستلزماته. ولكن قد يحسن أن نذكر استباقـا
Sللحوادث أن هذه ا8ستلزمات هي نتاج قرون طويلة من التجربـة وا8ـعـانـاة
وأن ا8نهج العلمي قد اتخذ بها سمته الكامل منذ قرن من الزمانS وبها أخذ
gالعلم يتطور بخطى حثيثة فيزيد شقة الاختلاف في ا8ستوى الحضاري ب
البلاد التي تقود ركب العلم أو تسايرهS والبلاد التي تخلفت عن هذا الركب.
وشقة الاختلاف هذه لا تزال تتزايد سعة وعمقا كلما زاد التطور الـعـلـمـي

سرعة.
Sلا يختص بالعلم وحده Sبصفاته وأخلاقياته Sوا8نهج العلمي الذي ذكرناه
بل هو روح العصر الذي نعيش فيهS وأسلوب الحياة الصالحةS وميزة النظرة
ا8تحضرة. وانه ليبدو أن أبرز فرق بg الأ� ا8تحضرة والأ� ا8تخلفة أن
الأولى تنظر إلى الحياة نظرة ديناميكية متطورة تضـيـق بـالـرتـابـة وتـطـلـب
الجديد والتجديدS في حg أن الثانية لا تزال تتمسك بالنظرة القروسطية
ا8درسية ا8تحجرة. وسوف نرى أن النظرة ا8درسية هـي آفـة كـل حـضـارة
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آفلة.
و8ا كانت الطريقة العلمية سبيلا لتحسg قدرتنا على التنبؤS وكان العلم
مجموعة تنبؤات تستهدف بقاء الحياة البشريةS فإنا لا نخطـئ إذا نـظـرنـا
إلى العلم باعتباره mثابة نصائح سلوكية لضمان الغلبة في مـعـركـة صـراع
البقاءS ولكن هذه النصائح تصاغ بلغة العلمS لا بلغة الحديث العادي. والأخلاق
أيضا نصائح من هذا القبيل ولكنها تصاغ على غرار الوصايا العشر. وغني
عن البيان أن حقائق العلم والنصائح الأخلاقية مستمدة جميعها من الخبرة
الإنسانية. فهي تلتقي في ا8نشأ وتلتقي في الهدف. وهـمـا مـعـا عـلـى حـد
سواء من الضمانS وإن تكن النصائح العلميةS كالعلم نفـسـهS أسـرع تـطـورا

وأكثر �شيا مع الزمن.
والأخلاقيات العامة نوعان: أولهما السلوك ا8اثل في تصرفات الجماعة
Sوثانيهما ا8ثل الأخلاقيـة الـعـلـيـا الـتـي تـنـادي بـهـا الجـمـاعـة Sوفي حياتهم
وتنشدها العقول ا8فكرةS ولكن قلما يراعيـهـا الأفـراد. ولا نـرى بـصـدد مـا
Sسواء في الأخلاق العلمية Sنتحدث هنا عنه مدعاة لتمييز السلوك من ا8ثل
gوفي أخلاق الجماهير. أرأيت الطبيب وهو ينصحك بالإقلاع عن التدخ

وفي فمه سيجار ينفث دخانه في وجهك!
Sا فيه من صالح وغير صالحm Sوسواء اعتبرنا الأخلاق سلوك الأفراد

ما تراعيهاS فمن حقّأو اعتبرناها ا8ثل العليا التي تنادي بها المجموعة وقل
العلمي أن يتساءل عن ا8بادQ الأساسية التي تبنى عليهـا الأخـلاق وا8ـثـل.
ولـيـس ثـمـة نـص واضـح صـريـح يـحـدد هـذه ا8ـبـادSQ إلا أنـنــا نــلاحــظ أن
Sأعني أوامرها ونواهيها Sالمجموعات المختلفة تتفق في النمط العام لنصائحها
الأخلاقيةS فإذا اختـلـفـت فـإWـا تـخـتـلـف mـقـدار اخـتـلافـهـا فـي ا8ـسـتـوى

الحضاري.
ففي جمهورية أفلاطونS وفي الآداب اليونانية العامةS يبدو الرق كـأنـه
لازمة من لوازم الحياةS وقد قبلته الكنيسة ا8سيحية أول الأمر جريا عـلـى
العرف السائد. فجاء الإسلام يستنكرهS ويتساءل: «متى استعبـد§ الـنـاس
Sوقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»? وقد حاول الإسلام  تهذيب الرق وتشذيـبـه
إلى أن كانت النهضة الفكرية الأوروبيةS فلما نادت بإلغائه كانت الكـنـيـسـة
أول الأمر تعارض الإلغاءS ثم تقدمت السياسة فشنت حملاتها الاستعمارية
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باسم تحر� الرق ومحاربة دعاتهS وبقي العالم الإسلامي يتغاضى عنه.
ومهما يكن من أمر فالظاهر أن ا8بادQ الفكرية التي تبنى عليها الأخلاق

متg: أولاهما أن ثمة Wطا عاما لسلوك الأفراد ومثلّوا8ثل تنطلق من مسل
الجماعاتS والثانية أن على كل فرد عاقل أن يراعي هذا النمط العام فلا
يخالفه إلا mقدار لا يتأذى بـه المجـتـمـع أفـرادا ولا جـمـاعـاتS وعـلـى قـدر
Sتسامح المجتمع وبعده عن التزمت تنتشر الدعوة بأن الناس ليسوا ملائكة
وأن ثمة حدا من التحلل يجعل الحياة أمتع وأكثر رفاهيةS وأكثر تحضرا.

دت أو تحدد الأWاطS السلوكية منها وا8ثالية? هذا سؤالّولكن كيف حد
ينقسم العالم ا8تحضر فيه إلى فريقg: فريق يقـول إن الـنـمـط الأخـلاقـي
وحي من الله يحدد أوامره ونواهيه ويدعو إلى الأمر با8عروف والنهي عن
ا8نكر. وهذا يتضمن أن أوامر الله هي ما تعارف المجتمع على قبولـهS وأن

نواهيه هي ما أنكره المجتمع واستنكره.
والفريق الآخر يرى أن ما تعارف المجتمع على قبولـه أو اسـتـنـكـاره هـو
نتاج خبرات المجتمع في أجياله ا8تعاقبةS حتى يبدو كأن الدين جاء مؤيدا

لها داعيا إلى مراعاتها.
على أن في الناس من يرى أن الفطرة الإنسانية هي التي تهدي الإنسان

إلى ما فيه خيرهS كما أن الفطرة الحيوانية تعرف الحيوان mا يضره.
وعلى كل حال فبتفكير موضـوعـي مـجـرد قـد نجـد كـل واحـد مـن هـذه
ا8زاعم غير منطقي أو غير مقنع. فعبارة «س أمرS أو عملS صالح أو غير
صالح» دعوى عائمة غائمةS تحدد وتصبح قابلة للتحقق من حيث الصواب
Sأو غـيـر صـالـح Sصـالـح Sأو عـمـل Sإذا وضعت بالصيغـة «س أمـر Sوالخطأ
لتحقيق الهدف المحدد ص في الحالة ا8عينة ع». لقد ذهب أرسطو إلى أن
هنالك هدفا واحدا معينا شاملا. ولكن مذهبه هذا لا �كن أن يستقيم في
جميع الأحوالS حتى إذا اعتبرنا أن الهدف الواحد الشامل هو بقاء الجنس
البشريS وأنه مفروض عليناS لا خيار لنا فيهS تبرز أمامنا شواهد تناقض
هذا الهدف: «فما الذي دفع سقراط الفيلسوف للتضحية بحياته? ماذا عن

الفدائيS والعالم الذي يقضي في سبيل علمه?
إن أمرا واحدا على الأقل ينبغي أن نخرج به من هذا النـقـاش وهـو أن
القيم وا8ثل وا8قاييس الأخلاقية ليست شيئا ثابتا محددا. فما كان أخلاقيا
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في جيل لا يبعد أن يصبح غير أخلاقي في جيل آخر. فـي عـصـر مـا كـان
السارق في إسبارطة يـعـد بـطـلا إن لـم يـره أحـد يـسـرق أو إن لـم ظـلـه يـد
القانون. ولكن الأمر ما لبث أن تغيـر فـي ظـاهـره إن لـم يـكـن فـي جـوهـره.
وغني عن البيان أن هذا الحكم ينصب على hارسات البشر في حيـاتـهـم
اليوميةS ولا يطول الفضائل وا8ثل في عليائهاS فهذه تبقـى مـثـالـيـات يـرنـو
إليها الفضلاءS ويتغنى بها الشعراءS ويذكرها من يأمرون با8عروف وينهون
عن ا8نكرS ثم إن هؤلاء وهؤلاء يجدون ا8بررات لإغفالها والتغاضـي عـنـهـا
في hارساتهم. ألا ترى كيف تختلف مفاهيم العدل أو الحقS مثلاS وحدوده
عند الظالم وا8ظلومS وعند الساسة وا8صلحg الاجتماعيg! أو لم تر كيف
يختلف تعريف مجرم الحرب عند الغالب وا8غلوبS وعند القوي والضعيف
رغم أنهم جميعا يتباهون بالعدل والحق ويدعون إلى مكارم الأخلاق! هذه
ا8مارسات تستدعي بقاء الأديان كالنبع الصافي وماء الوضوء يطهر النفس

البشريةS ويغسلها من الأدران.
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معالم في تاريخ الفكر العلمي

ما نستعرضه هنـا بـضـعـة مـعـالـم نـخـتـارهـا 8ـا
يربطها بالفكر العربي الإسلامي.

 ق. م)٢٨٠- ٥٦٠- أزمة فيثاغورس (حوالي ١
) عندنا باسمPythagorasيرتبط اسم فيثاغورس (

نظرية هندسية مـشـهـورة هـي أن مـربـع الـوتـر فـي
gا8ثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلع
Sالآخرين. وليس فيثاغورس هو واضع هذه النظرية
فمن قبل بقرون كان ا8صريون يستعملون الـنـسـبـة

 في تعيg الزاوية القائمة في البنـاءS وكـان٥: ٤: ٣
البابليون أيضا يتفننون في إيجاد ثلاثيات فيثاغورية
تكون فيما بينها مثلثات قائمة. ومن ا8علوم الآن أن
فيثاغورس زار في شبابه مصر وبابل وتعلم منهما

الكثير من الأفكار الرياضية.
ولكن عظمة فيثاغورس ترجع إلى أنه منذ القرن
السادس قبل ا8يلاد أنشأ مدرسـة فـكـريـة أنجـبـت
فيثاغوريg كثيرين يعزى إليهم جل ما وصل إليـنـا
Sا وضعه الفكر الإغريقي عن الأعداد وأنواعهاh
Sوناقصة وزائدة Sوأولية ومركبة Sمن فردية وزوجية
وتامة ومتحابةS ومن متوالـيـات عـدديـة وهـنـدسـيـة
وتأليفية وتشكيليةS وغير ذلك hا هو اليوم الأسس

2
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الأولية لنظرية الأعدادS والفحوى الجوهرية للمتواليات.
كان ذلك هو لـب عـلـم الحـسـاب عـنـد الإغـريـقS لأن الحـسـاب كـان فـي
مفهومهم نظريا محضا قلما يعنى بالعمليات ا8عروفة من جمع وطرح وضرب
وقسمة وما إليهاS فذلك كان عندهم أعمال صبيان يتلقونها في الكتاتيب.
ومن بعد فيثاغورس أنجب الفكر الإغريقي رياضيg كثيرين في أثـيـنـا
والإسكندرية وجنوب إيطالياS وفي كـل مـجـتـمـع فـيـه كـثـرة إغـريـقـيـةS مـثـل
أرخميدس واقليدس وبطليموس. ولم يـكـن هـؤلاء فـيـثـاغـوريـSg فـمـدرسـة
فيثاغورس ما لبثت أن انشقت على نفسها من بعدهS وهؤلاء جالوا في غير
ميدان الأعدادS ولكـنـهـم ظـلـوا يـولـون فـيـثـاغـورس ومـدرسـتـه كـل الـتـقـديـر

والاحترام.
ولم يقتصر تأثير هذه ا8درسة على الفكـر الإغـريـقـيS بـل تـعـداه حـتـى
ظهر في القرن الرابع الهجري (العاشر ا8يلادي) في جماعة إخوان الصفا
في بغدادS إذ صنعوا مثل ما صنع فيثاغورسS فوضعوا تعاليم فكرية ثقافية
تبادلوها في حلقة مغلقة قاصرة على ا8ريدينS محاطة بسياج من السرية.
Sفـي الـعـالـم الإسـلامـي Sوبسبب السرية هذه لم تلق حركـة إخـوان الـصـفـا
ترحيباS بل لقيت ريبة وحذراS مخافة أن يكون في باطنها أفكار مذهبية أو

امة.ّسياسية هد
أما إخوان الصفا فقد وضعوا إحدى وخمسg رسالة نجدها اليوم في
أكثر من طبعة ونجد حولها أكثر من دراسة. وأما فيثاغورس وصحبه فـلـم
يكتبوا شيئا. ويبدو أنهم كانوا يتبادلون تعاليمهم مشافهة. وفيثاغورس نفسه
يرجع ما وصل إلينا عنه من أخبار إلى القرن الثالث والرابع ا8يلاديSg أي
بعده بتسعة قرون أو عشرةS نـقـلا عـمـا كـتـب الأقـدمـون عـنـه مـن عـبـارات

متناقضة يرجع معظمها إلى القرنg الرابع والثالث قبل ا8يلاد.
Sفهيراقليطس يصف فيثاغورس بأنه عـلـى عـلـم غـزيـر وحـكـمـة قـلـيـلـة
وهيرودوتس يعده أعظم فلاسفة الإغريق الأقدمـg. وأرسـطـو يـروي عـنـه
أقاصيص مسهبة يبدو أنه هو نفسه غير واثـق مـن صـحـتـهـا. ومـجـمـل مـا
نعرفه عنه أنه ولد في ساموسS وفيها نشأS ثم هو فـي شـبـابـه ضـرب فـي
الأرض فزار بلاد مصر وبابل وتعرف علـى مـا عـنـدهـمـا مـن عـلـوم فـلـكـيـة
ورياضية. وعاد إلى ساموس مشبعا mطامح وتطـلـعـاتS ولـكـن كـان حـاكـم
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 ق. م واستقر في كروتون٥٣٠Sساموس طاغيةS فهرب منه فيثاغورس سنة 
إحدى ا8دن اليونانية في جنوبي إيطاليا. وهناك أنشأ مدرسة ثقافية ضم
فيها أتباعا يتلقون تعاليمه بالتعظيم والتقديسS كأنه نبي مرسلS أو كأنهم
طائفة ذات دين يخالف ما عليه الناس. وقاد فيثاغورس اتباعه على نظام
عشائري. فجعلهم فئتg: أما الأحداث ا8ستجدون فكان عليهم مجرد حسن
الإصغاء والاستماعS لا يسألون ولا يجادلون. فإذا هم تدربوا طويلا وواظبوا
واستوعبوا تعاليمهS انضموا إلى فئة (ا8اثماتيـكـاي) وكـان هـذا الـلـقـب فـي
.gثم تطور مع الزمن فصار يعني الرياضي Sgالعارف gالبدء يعني ا8تعلم
Sتتحفز إلى ثورة د�وقراطية Sكغيرها من ا8دن الإغريقية Sوكانت كروتون
فرحب به في البدء حكامهاS 8بادئه الطبقيةS ثم ما لبثـوا أن تـخـوفـوا مـنـه

 ق. م وحل في ميتـابـنـتـوم٥٠٠وأجبروه على مغادرة بلـدهـم فـغـادرهـا سـنـة 
)Metapontum.وبقي هناك إلى أن مات (

وبعد حوالي خمسg سنة عمت الثورة الد�وقراطية أرجاء التجمعات
الإغريقية فقضت على مراكز الفيثاغوريg وطاردت تجمعاتهم فـانـتـشـروا
Sgمتخاصـمـتـ gفي ا8دن اليونانية وغيرها. كانوا قد انقسموا إلى طائفت
Sفالأحداث يرون أنهم هم حفظة كـلـمـات فـيـثـاغـورس وهـم حـمـلـة مـبـادئـه
والرياضيون يرون أنهم هم الأنضج والأولى بفهم هذه ا8بادQ وتـطـويـرهـا.
ولكن لم يقم بg هؤلاء من يعني بالكتابة عن شيء مـن هـذه ا8ـبـادQ. لـقـد
امتد العمر بالفيثاغورية حتى تلاشت في أواسط القرن الرابع قبل ا8يلاد.

ولكن ماذا كانت مبادQ فيثاغورس?
رأى فيثاغورس أن ا8نظومة العدديةS أو ما نسميه اليوم مجموعة الأعداد
Sكما �تد الحياة البشرية Sنظام كامل متكامل. أليس �تد Sالصحيحة ا8وجبة

إلى ما لا نهاية?
ورأى أن دراسة هذا النظام ومعرفة أسراره قد تفضي إلى معرفة سر
الحياة وسر هذا الكون العجيب. ومن ثـم فـقـد أخـذ فـيـثـاغـورس وصـحـبـه
Sوأولـيـة ومـركـبـة Sفصنفوها فردية وزوجية Sيدرسون الأعداد وخصائصها

وناقصة وزائدةS وتامة ومتحابة إلى غير ذلك من تصنيفات.
S... وا8تواليتg الفردية٬٣ ٬٢ ١ودرسوا ا8تواليات فعرفوا مجموع ا8توالية 

والزوجيةS وا8توالية الهندسيةS والتأليفيةS.. وقد راعتـهـم كـثـيـرا ا8ـتـوالـيـة
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الفردية التي تتركب منها متواليـة الأعـداد ا8ـربـعـة وراعـهـم أكـثـر مـن ذلـك
اكتشافهم السلم ا8وسيقي في مثل أوتار العودS والنسبة بg الأطوال الـتـي

وا كل واحد من الأوتار الأربعة الرئيسة بعددّتعطي النغمات المختلفة. فسم
S ثم �ادوا فاعتبروا أن لكل شيء عددا٬١٢ ٬٩ ٬٨ ٦يدل عليهS فجعلوهـا 

يدل عليه أو يرمز إليه. أليست أبراجا لسماء تتميز بعضها عن بعض بعدد
ما فيها من نجوم لامعة? ثم ذهب بهم هذا التمادي إلى حـد الـقـول إن كـل

شيء إWا هو عددS إذا نحن تقصيناه وأمعنا النظر فقد نجده.

١٠الأعداد والنسب هي لب اهتمامات فيثاغورس وصحبه. أحبوا العدد 
.٤+٣+٢+١لأنه يتكون من الأعداد الأربعة الطبيعية 

 لأن الكواكب التي تدور حوله الأرض هي الشمس والقمر٧وأحبوا العدد 
وخمسة أخرى. وأحبوا الخمسة لأنها رؤوس المخمس ا8نتظم. إن فيه أسرارا
عجيبة فإذا مدت أضلاعه تولد منها مخمس جديدS وإذا مدت أضلاع هذا
المخمس الجديد تكون مخمس ثالثS وهكذا دواليكS كما يتـولـد الابـن مـن
أبيهS والحفيد من الابنS... ثم هو إذا وصلت أقطاره تقاطعت على النسبة

S وكونت فيما بينها مخمسا جديدا.٢الذهبية أ: ب حيث أ (أ+ ب)= ب 
هذه الخصائص العجيبة التي ينطوي عليها المخمس جعلتهم يتخـذونـه

شارة بها يتعارفونS ولعلها كانت أيقونة بها يتفاءلون.
وفي يوم نحس رهيب وقع ما كان لابـد مـن أن يـقـع: تـنـبـهـوا إلـى قـطـر
ا8ربع. طول كل ضلـع مـن أضـلاع ا8ـربـع وحـدةS وأمـا قـطـره فـهـا هـو أمـام
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أنظارهمS ولكن ليس له عدد صحيح �يزهS حتى ولا النـسـبـة بـg عـدديـن
صحيحg. إن طول القطر بلغة العصر الحاضر هو  ٢  S وهذا عـدد غـيـر

نسبي ألحقه من خلفوا الفيثاغوريg بالأعداد الصم.
ً فا8نظومة العددية التي حسبوها كـامـلـة لـيـسـت كـمـا حـسـبـواS وإذاًإذا

 كما ظنوا. أرأيت من يعيش على أمل ثم يتبخر الأمـلًفالكون ليس أعـدادا
كيف يصاب بالإحباط!

أرأيت من يجعل من بطل رمزا للفضيلة والكمال ثـم يـكـتـشـف أن رمـزه
يعتوره ما يعتور غيره من ضعف ونقص كـيـف تـنـهـار أحـلامـه وتحـولـت كـل

معتقداته أوهاما.
mثل هذه ا8شاعر تلقى الفيثاغوريون اكتشافهم الجديد. يقال إن أحدهم
خرج من حلقتهم مغضباS فأفضى بالسر إلى رجل من خارج الحلقة فطردوه

من بينهمS ثم زعموا أنه ابتلعه ا8وج وأكله الحوت.
ولكل شيء نهايةS ولأزمة فيثاغورس وصحبه نهايةS والزمان كفيل بلأم
الجرح وتهدئة الأعصابS وقد هدأت أعصاب فيثاغورس وصحبهS واستأنفوا
البحث في الأعداد. لعلهم لم يعودوا ينظرون إليها نظرة تقديـس. ولـعـلـهـم
ظلوا يكابرون. ولكن ما إن توفي كبيرهم حتى مضى الرياضيون منهم يطورون
بحوثهمS فطفق الصغار المحدثون يتهمونهم بأنهم يخالفون الـتـعـالـيـم الـتـي
Sفيجيب الرياضيون بأن في التعاليم عبارات مـجـازيـة Sنص عليها كبيرهم

.gوفيها كتابات هم أعلم بها من ا8بتدئ
و�ضي الخلاف حتى تدهمهم الثورة الد�وقراطية قبل أن تلتئم الجراح.

- اقليدس ومنهجه العلمي٢
أ-الأوليات وا�سلمات

 ق. م. وكـان٣٥٠) في الإسكنـدريـة حـوالـي سـنـة Euclidعاش اقلـيـدس (
أعظم رياضي عصرهS ولعله أول من لقب بالرياضـي. ومـن أهـم مـنـجـزاتـه
كتاب وضعه من ثـلاثـة عـشـر جـزءا سـمـاه الـعـرب كـتـاب الأصـولS ويـعـرف

 وكلا الاسمg ترجمة للاسم اليونانيThe Elements of Euclidبالإنكليزية باسم 
Stoizia.ولذا سماه الأوائل كتاب الاسطقسات أو الاصطقصات 

وفي هذا الكتاب أخذ اقليدس على عاتقه أن يعـرض جـمـيـع الحـقـائـق
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الرياضية التي تجمعت في عصرهS سـواء مـنـهـا مـا ابـتـكـره الإغـريـق أو مـا
ى أن يضمّاكتشفوهS وما أخذوه عن ا8صريg والبابليg وسواهم. ولكنه توخ

كتابه الحقائق ا8ثبتةm Sعزل عن غيرهاh Sا يثبت له بطلانهاS أو لا يوفق
إلى إثبات صحتها.

ولكن أنى له أن يبني لأول مرة في تاريخ العلم منهاجا منطقـيـا يـسـري
Sمتأثرا بفلسفة أرسطو Sعلى الرياضيات في جميع مراحلها? رأى اقليدس
Sشأن من يضع لغة Sأن لابد له من منطلقات أولية تبنى عليها كل ا8فاهيم

إذ يبدأ mفردات معروفة يبني عليها سائر ا8فردات.
وا8فاهيمS أي ا8نطلقاتS الثابتة التي بدأ منـهـا اقـلـيـدس هـي الـنـقـطـة
والخط والسطح. أما النقطة فتصورها شيـئـا لـيـس لـه أبـعـاد: لا طـول ولا
عرض ولا عمـق. وأمـا الخـط فـتـصـوره شـيـئـا ذا بـعـد واحـد لا غـيـر. وأمـا
السطح فذو بعدين. وبدلالة هذه ا8فاهيم الثلاثة عرف الصـور والأشـكـال
الهندسية المختلفةS كالزاويةS وا8ثلثS وا8ـربـع والـدائـرة... وهـذه ا8ـفـاهـيـم
الثلاثة لا تكفي لإقامة منهاج برهاني استنتاجي. إWا ينبـغـي أن تـسـنـدهـا
مجموعة من الأفكار تعتبر حقائق مسلمة بلا برهان. ثم بدلالة هذه ا8فاهيم

وا8سلمات البديهيات يبنى البرهان الرياضي.
وقد وضع اقليدس عشر بديهيات: خمسا عامة تسـري عـلـى كـل فـروع
الرياضيات والعلوم ا8نطقيةS وخمسا تختص بالهندسة وحدها. أما الخمس

العامة فهي التالية:
- الأشياء التي تساوي شيئا واحداS أو تساوي أشياء متسـاويـةS تـكـون١

متساوية.
- إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أشياء متساوية كانت النواتج متساوية.٢
- إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية كانت البواقي متساوية.٣
- الكل أكبر من كل جزء من أجزائه.٤
- الأشياء ا8تطابقة متساوية.٥

والخمس الخاصة بالهندسة هي:
- هنالك خط واحد يصل بg أي نـقـطـتـSg والخـط عـنـده هـو الخـط١

ا8ستقيم.
- كل خط �كن أن �د من كل من طرفيه من دون حد.٢
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- �كن رسم دائرة حول أي مركز مفروض بأي بعد مفروض.٣
- الزوايا القائمة متساوية.٤
- إذا قطع قاطع مستقيمg فا8ستقيمان يلتـقـيـان إذا مـدا فـي الجـهـة٥

التي يكون فيها مجموع الزاويتg الداخلتg المحصورتg بينهما وبg القاطع
.gأقل من قائمت

ب-كتاب أصول أقليدس والاعتراضات عليه
على هذه ا8فاهيم وا8سلماتS وبا8نطـق الاسـتـنـتـاجـي وحـدهS اسـتـطـاع
Sاقليدس أن يقيم كل ا8عارف الرياضية النظرية من هندسة وحساب وجبر
كبنيان مرصوصS يقوم بعضه على بعضS ويفضي بعضه إلى بعضS بنظام
Sوعلى هذا النظام قام ما أضافته فيما بـعـد الـهـنـدسـة الـكـرويـة .Sمتكامل
وهندسة القطوع المخروطيةS والهندسة التحليليةS ونظرية التحليلS بل على
هذا النظام قامت كل الرياضيات التقليدية التي يبدو اليوم للنظرة السطحية
أن الرياضيات الحديثة تزحزحها عن عرشها. وليس الأمر كذلكS وليست
الرياضيات الحديثة إلا منطقية استنـتـاجـيـةS كـمـا أراد أقـلـيـدس أن تـكـون
الرياضيات. ولكن رياضيات اليوم ذات أولويات جديدةS وتستند إلى خبرات

منطقية وعلمية وتربوية أكثر سعةS وأكثر رصانة.
لقد بلغ منهاج أقليدس حدا من الكمال جعل كتابه يعيش أكثر من ألفي

سنة وهو يعد أعظم كتاب علمي أنجبه العقل البشري.
ولاشك أن أقليدس بتحريه ألا يضع في كتابه إلا ما يقوم عليه بـرهـان
استنتاجي قد خلص الرياضيات من شوائب كثيرة تراكمت عليهـا بـصـيـغـة
قواعد عملية تقريبية. ولعله أيضا قد استبعد من كتابه حقائق لم يستطع
أن يثبتها. فا8رجح أن بعض ما أثبته أرخميدس عن مساحة سـطـح الـكـرة
كان معروفا للمصريg. وقد توفي أقليدس عندما كان أرخميـدس لا يـزال

طفلا.
Sgوالـبـابـلـيـ gوعندما نلقي نظرة على ا8نجزات العلمية عنـد ا8ـصـريـ
سنرى أن هذه ا8نجزات كانت من الكثرة والأهمية إلى حد يجعلنا نوقن أن
الإغريق اقتبسوا عن غيرهم أكثر hا ابتكروا. ولكن ما وجدوه عند غيرهم
كان ينقصه الترابط ا8نطقي الذي نجده فـي مـنـهـج أقـلـيـدسS حـيـث نجـد

 جرا.ّنظرية تفضي إلى ثانية وهاتان تفضيان إلى ثالثةS فرابعةS وهلم
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ولم يكن أقليدس أولا من وضع هذه ا8نطلقات وا8سلماتS ولا أول من
نحا هذا النحو. بل إن هذا ا8نحى الذي أقام الصرح العلمي الـرصـg هـو

ز الفكر الإغريقيS وإليه يعزى ما يسمى ا8عجزة الإغريقية. ومنذّالذي مي
Sرائد الـريـاضـيـات الإغـريـقـيـة Sالقرن السادس قبل ا8يلاد كان فيثاغورس
�ضي في هذا الاتجاهS فكان معاصره بروتاغورياس يعيب عليه أنه يبـنـي
تصوره للكون على مفاهيم لا وجود لها: إذ أين النقطة التي ليس لها أبعاد?
وأين الخط الذي يخلو إلا من بعد واحد? إن أي خط نرسمه أو نتخيلهS لا
يخلو من عرض وسمكS وإن تقاطع أي خطg هـو فـي الـواقـع ذو مـسـاحـة

وحجم صغيرين.
وبصدد هذا الاعتراض نقول إن اعتراضات hاثلة قد أثيرت في مختلف
العصور حول أفكار علمية أخرىS ففي القرن السابع عشر أخذ علم الحركة
ينمو بسرعة مستندا إلى قوانg نيوتن التي تفترض وجود حالات ليس لها
نصيب من الواقعS فقال القائلون: أين هو الجسم الذي يسقط بعامل الجاذبية
وحدهاm Sعزل عن العوامل الأخرىS كحركة الرياحS والاحـتـكـاك بـالـهـواء?
من أجل ذلك رأى فلاسفة القرنg السابع عشر والثامن عشر أن تقدم ذلك
عّالعصر في علم ا8يكانيكا كان تقدما رياضيا لا ميكانيـكـيـاS لأنـه إWـا وس

حقل الرياضيات حتى شمل حركات الأجسام وسكونها في حالات تخيلـيـة
مثالية غير واقعية. بل حتى وقت غير بـعـيـد كـانـت ا8ـيـكـانـيـكـا تـدرس فـي

الجامعات الإنكليزية باعتبارها فرعا من فروع الرياضيات التطبيقية.
موقفنا من مثل هذا الاعتراض أننا في ا8ـرحـلـة الأولـيـة مـن أي بـحـث
عمي لا Wلك إلا أن نحصر اهتمامنا فـي عـامـل واحـدS أو عـوامـل قـلـيـلـة.

فندرسها حتى إذا فرغنا منها شرعنا نلتفت إلى العوامل الأخرى.
ففي علم النفس مثلاS وهو لا يزال علما حديث العهـدS جـهـد الـعـلـمـاء
طويلا للنفاذ إلى بواطن النفس الإنسانية عن طريق دراسة نفسية الكبار.
ولكنهم الآنS بعد حوالي قرن من الجهد ا8تواصلS أخذوا يهتمون بنفسيات
الأطفال والقاصرين والشعوب البدائيةS لأن هؤلاء جميعا لم تتعقد نفسياتهم

ولم تتعدد العوامل التي تؤثر فيها.
ومثل هذا يقال عن دراسة العلماء في القرن السادس عشر لـلـظـواهـر
Sالحرارية. فعندما رأى هؤلاء أنهم أمام مجموعة مـن الـظـواهـر ا8ـتـمـاثـلـة
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Sاعتبروا هذه كلهـا ظـاهـرة واحـدة Sكلسع النار ولسع العقرب ولسع الفلفل
ومن ثم افترضوا أن الحرارة مادة كالعقرب والفلفل إذا زادت فـي الجـسـم

 ولقدCaloricلسعت حرارتهS وإذا نقصت لسعت برودتهS وسموا هذه ا8ادة 
بدأ علم الحرارة يتقدم عندما بدأ الفكر يعزل الظواهر الحرارية عن غيرها

من الظواهر ا8ماثلة.
مثل العلماء في ذلك كمثل من يتصدى إلى حل خيط تشابكت أطرافـه
وتعقدت. فهو يبحث عن طرف الخيط لـيـحـلـه مـن عـقـدتـهS ويـخـرجـه مـن

شبكته.
إننا نفهم اعتراض بروتاغورياس على نهج فيثاغورسS ولكننا نؤيد هذا
ا8نهج لأنه هو السبيل العلمي. وقد أيده الفكر الإغريقي قد�اS وظل يؤيده
حتى وضع أرسطو نظريته عن ا8عرفة. ولا أقليدس وبها أقام بنيانه الرياضي
على مجموعة من ا8فردات ومجموعـة مـن الأولـيـات ا8ـسـلـمـات. إن إتـقـان
أقليدس لتطبيق نظرية أرسطو هو الذي جعل كتابه يتبوأ في الفكر العلمي
مكانة لم يتبوأها كتاب غيره. ولكن رغم هذه ا8كانة ظل الرياضيونS عـلـى
مر العصورS يثيرون الاعتراضات علـى كـتـاب أقـلـيـدس. وقـد انـصـب اكـثـر
اعتراضهم على البديهية الخاصةS وتسمى بديهية التوازي. وسنرجئ النظر
في ذلك ريثما ننظر في اعتراضات أخرى نثيرها في ضوء ا8نهج العـلـمـي

الحديث.
ذكرنا أن ديكارت كان يرى أن ليس في العلم من حقائق مطلقة إلا ما في
رياضيات أقليدس. أما 8اذا استثنى ديكارت رياضيات أقليدس فلم يغرقها
في بحار الشك التي غمرت أذهان الفلاسفة في عصرهS فذلك لأنه وجـد
Sأن رياضيات أقليدس هي وحدها من فروع العلم التي لا تعتمد على الحواس
وإWا تعتمد على الاستنتاج ا8نطقي المجرد. فهل هذا صحيحS إليك أمثلـة

تبg أن أقليدس أيضا يستند إلى الحواس.
- كيف يحكم على أن النقطة ج تقع بg النقطتg أ و ب دون الاعتماد١

 بX        جـX         Xعلى النظر? أ 
- يعرف الشكل الرباعـي بـأنـه شـكـل مـسـتـو ذو أربـعـة أضـلاعS ولـكـنـه٢

بالاعتماد على النظر يتخذه على صورة يستثنى منها الوضعg التاليg وكل
منهما شكل مستو ذو أربعة أضلاع.



50

مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

- إليك الخطوات الشهيرة التالية التـي تـثـبـتS اسـتـنـادا إلـى نـظـريـات٣
.gأن كل مثلث متساوي الساق Sأقليدس ومنطقه

أ ب جـ مثلث مختلف الأضلاع. أم مستقيم ينصف زاوية الرأس

م ل العمود ا8نصف للقاعدة ب جـ.
Sم ن عمودين على أب Sم ك gوأنزلنا من م الخط Sل م في م Sالتقى أم

أجـ
الزوايا وضلع تساوي نظائرها)(أن م أك م = فيكون 

فيكون اك = ان
ولأن م ل العمود ا8نصف للضلع ب جـS يكون

ض ز ض(S فيكون م ب = م جـ(م جـ ل م ب ل = 
وتر وضلع وقائمة).(م ن جـ م ك ب = ً إذا

فيكون ك ب = ن جـ
ولكن ك أ= أن

 أك+ ك ب = أن + ن جـ أي ان أ ب أ جـًإذا
ولكن ا8ثلث مختلف الأضلاعS بالفرض. فأين الخطأ?

قد نقول إن أ مS م ل لا يلتقيان داخل ا8ثلثS ويلتقيان خارجه.
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فإليك الشكل التالي:
إن خطوات كالسابقة تفضي إلى أن:

أك = أن
ب ك = أن

فيكون أك = ب ك = أن-جـ ن
أي أن ا ب = ا جـ

وموطن الخطأ لم يعد يخفى على القارQ. إنه خطأ في الرسم: فالشكل
يكون كما يلي:

ولكن هل الهندسة درس في دقة الرسم أم درس في الاستنتاج ا8نطقي?
إننا بالتأكيد أمام مسألة كهذه نعتمد على شيء غير مجرد الاستنتاج ا8نطقي.

 ليس إستنتاجيا محضاS وإWا فيه عنصرًفا8نطق الرياضي عند أقليدس إذا
حسي يعتمد على النظر. وإليك اعتراضا آخر على منطقه.

أليس ا8فروض أن نثبت الحقائق الهندسية بالاستنتاج ا8نطقي ا8ـبـنـي
gعلى ا8سلمات وحدها ونتائجها? ولكن لنتذكر كيف كنا نثبت تطابق ا8ثلث
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Sَ بَ إذا كان فيهما أبS ب ج ـوالزاوية التي بينهما تساوي أبَ جـَ بَأب جـS أ
 والزاوية التي بينهما.َجـ

Sَ بSَ ويتجه أب باتجاه أَ بحيث تقع أعلى أَ بَكنا نقول: نطبق أب على أ
 ثم... الخ.َ على بَ تقع بَ بَولأن أ ب-أ

واضح أن هذا برهان عملي لو أبـحـنـاه فـي ا8ـسـائـل الأخـرى لـتـحـولـت
الهندسة إلى عمليات يدوية.

هذا بالإضافة إلى أن قبول مثل هذا البرهان ينطوي على تسليم ببديهيات
Sمثل إن بالإمكان تطبيق نقطة على نقطة Sلا نجدها في بديهيات أقليدس

وخط على خطS وشكل على شكلS تحت شروط معينه.
م ببديهيات محددةّوهنا اعتراض ثالث على منطق أقليدس: ذلك أنه يسل

ثم هو يستند لا شعوريا إلى بديهيات أخرى غيرهـا. إن بـديـهـيـاتـه لـيـسـت
عشراS بل عشرات.

وقبل أن تتبلور فكرة تـعـديـل مـنـطـقـهS وعـرض الـريـاضـيـات بـأسـالـيـب
الرياضيات الحديثةS جنح بعض الرياضيg إلى سد ما يلقونه في منطقـة

 أب جـ علىمن ثغراتS واحدة واحدةS فاستعاضوا عـــن عملية تطبيق 
ـ فمثلاS بتعريف تطابق ا8ثلثg تعريفا يغني عن العملية اليدويةSَ جَ بَأ

Sكأن يقال: يتحدد ا8ثلث إذا تحدد فيه ضلعان والزاوية المحصورة بيـنـهـمـا
.gوا8ثلثان اللذان تتساوى فيهما هذه ا8عطيات يسميان متطابق

قد تقول إن مثل هذا التعريف ينطوي على التسـلـيـم بـبـديـهـيـة جـديـدة
م بها اعتمادا على الخبرة العملية. وهذا صحيح. ومن أجل ثغرات كهذهّنسل

أخذت هندسة أقليدس تفقد مكانتها mقاييس ا8نطـق الحـديـث. عـلـى أن
ا8نطق الحديث يجد اللجوء إلى التعريف الأولي أفضل من برهان ضعيف.

جـ-ولنعد إلى بديهية التوازي والهندسات الأخرى.
مجمل الاعتراضات السابقة على منهج أقليدس أنه ليـس اسـتـنـتـاجـيـا
محضا كما أريد له أن يكون: فهو يعتمد علـى الـنـظـرS ويـبـيـح الـلـجـوء إلـى

عمليات يدويةS وينطوي على التسليم بأوليات كثيرة.
ولكن الاعتراض الأكبر على منطق أقليدس انصب عـبـر الـتـاريـخ عـلـى

البديهية الخامسة:
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إذا قطع قاطع مستقيمSg في مستوى واحدS فا8ستقيمان يلتقيـان إذا
gالمحـصـورتـ gالـداخـلـتـ gمدا في الجهة التي يكون فيها مجموع الزاويتـ

:gالقاطع: أقل من قائمت gبينهما وب
ا و ب مستقيمان في مستوى هذه الصفحة. هل يلتقيان?

وهل يلتقيان إذا مدا إلى أعلى أم إلى أسفل?
 gوكون معهما الزاويت S٬٢ ١إذا قطعهما قاطع مثل جـSفي إحدى جنبتيه 

 g٬٤ ٣والزاويت gمثلا أقل من٬٢ ١ في الجانب الآخر وكان مجموع الزاويت 
قائمتSg فا8ستقيمان اS ب يلتقيان إذا مدا في تلك الجهة من ج.

 طبعا أكثر٤ +     ٣ أقل من قائمتg يكون       ٢ +     ١وإذا كان.     
.gمن قائمت

 = قائـمـتـg.٤ +      ٣ قـائـمـتـSg يـكـون        ٢ +      ١وإذا كـان      
فا8ستقيمان لا يلتقيان إذا مدا في أي من جهتي القاطع. وقد عرف أقليدس
ا8ستقيمg اللذين يقعان في مستو واحدS ولا يلتقيان مهما امتداS بأنـهـمـا
متوازيان. فلهذه الصلة بg البديهية الخامسة وفـكـرة الـتـوازيS يـشـار إلـى

هذه البديهية بتسميتها بديهية التوازي.
وكان اعتراض الرياضيg عليها أنها ليست كأخواتهـا حـقـيـقـة فـطـريـة
يقبلها العقل دون برهان. ويبدو أن أقلـيـدس نـفـسـه كـان فـي قـرارة نـفـسـه
Sفقد أقام بنيانه الرياضي على البديهيات الأربع الأولى Sيتحرج من تقبلها
Sولم يلجأ إلى البديهية الخامسة إلا بعد استنـتـاج سـبـع وعـشـريـن نـظـريـة

واضطراره بعدها إلى الالتفات إلى توازي الخطوط.
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Sجيلا بعد جيل Sولقد توارث الرياضيون الاعتراض على هذه البديهية
من إغريق وعرب وأوروبيg. وكانت محاولاتهم تنصب علـى إقـامـة بـرهـان
عليهاS باعتبارها نظرية. ولكن كل برهان اقترح كان واضعـه يـفـتـرضS مـن
حيث يشعر أو لا يشعرS بديهية أخرى بديلة تعتبر بعـرف ا8ـنـطـق مـكـافـئـة
للبديهية الخامسةS أي أن أيا منهما �كن استنـتـاجـهـا إذا سـلـمـنـا بـصـحـة

الأخرى.
وأشهر هذه البديهيات البديلة تلك التي تسمى في كتب الهندسة الأقليدية

 وهي تنص على أنه إذا فرض مستقيم ونقطة فهنالكPlayfairبديهية بلايفر 
مستقيم واحد �كن رسمه في مستواهما مارا بالنقطة وموازيا للمستقيم

ا8فروض.
فلـنـفـرض ا8ـسـتـقـيـم أ والـنـقـطـة ن فـي مـسـتـوى هـذه

مة تقول إن هنالك مستقيـمـا واحـدا فـيّالصفحةS فا8سـل
هذا ا8ستوى �كن أن يرسم من ن بحيث يوازي أS ولـكـي
تتبg لنا صعوبة التسلـيـم بـهـذه الـبـديـهـيـةS لـنـفـرض أن أ
Sمستقيم رأسي. فإذا رسمنا من ن مستقيمـا آخـر رأسـيـا
وليكن ب. فهل يكون ب يوازي أ? الجواب لاS فنحن نعرف
أن ا8ستقيمات الرأسية تلتـقـي فـي مـركـز الأرضS إي إذا

ت مسافة أربعة آلاف ميل. فلو كنا نجهل هذه الحقيقةS فهل ينبـغـي أنّمد
Wد أS ب أربعة آلاف ميل حتى نجد أنهما لا يتوازيان? ثـم مـاذا نـقـول فـي

الأشعة الواردة من نجم بعيد?
Sالـوارديـن مـن الـشـمـس gأو الـشـعـاعـ Sgالرأسـيـ gإذا اعتبرنا الخط
متوازيg فذلك تجاوز لا يقبله ا8نطق العلمي الرصg. ونحن تنقصنا ا8قدرة

م بديهيا بأن هنالـكّ نسلًالعملية على تحقيق التوازي أو عدمه. فكـيـف إذا
مستقيما واحدا �د من ن موازيا ا?

ذكرنا أن الرياضيg الإغريق والعرب والأوروبـيـg حـاولـوا أن يـعـتـبـروا
بديهية التوازي نظرية وأن يقدموا برهانا على صـحـتـهـا. وهـذا مـا صـنـعـه

)S ولكن النتيجة كانـت بـدايـة الانـطـلاق فـي تـفـكـيـر١٧٣٣-  ١٦٦٧ساكـيـري (
جديد.

لقد أراد ساكيري أن يثبت صحة البديهية بطريقة الخلفS أي باعتبارها
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خاطئةS ومن ثم التوصل إلى تناقض يثبت أنها صحيحة.
فأنشأ شكلا رباعيا يشار إليه عادة باسم رباعي ساكـيـريS ورmـا كـان
أولى أن يسمى رباعي الطوسي لأن نصير الدين الـطـوسـي (ا8ـتـوفـى سـنـة

م) رسم من قبله هذا الشكلS في مثل مـحـاولـتـهS أو بـالأحـرى ربـاعـي١٢٧٤
 م) سبقهما إلى هذه المحاولـة وهـذا١١٢٣الخيام لأن الخيام (ا8توفى سـنـة 

الشكل.

في رباعي ساكيري ضلعان متساويان ومتوازيان قائمان على ضلع ثالث
ويعملان مع الضلع الرابع زاويتg أ و ب. وبسلسلة من النتائج بg ساكيري
استنادا إلى البـديـهـيـات الأربـع الأولـى أن الـزاويـتـg أS ب يـجـب أن تـكـونـا

متساويتg. وهذا يعني واحدة من ثلاث:
-       أ=      ب= قائمة. وهذا يثبت بديهية أقليدس.١
-       أ=       ب= أكبر من قائمة. وقد بg ساكيري أن هذا يفضي إلى٢

تناقض.
-         أ=        ب=أصغر من قائمة. وقد اعتبر ساكيري أن هذا ينطوي٣

على تناقض.
ثم تبدى بعد ساكيري أن لا تناقض في الحالة الثالثةS وأنه يفضي إلى
هندسة جديدة فيها أنه �كن أن يرسم أكـثـر مـن مـواز واحـد لـلـمـسـتـقـيـم

١٨٠٠Sالواحد من أي نقطة مفروضةS وفيها أن مجموع زوايا ا8ثلث أقل من 
.٣٦٠٠وأن مجموع زوايا الرباعي أقل من 

non-Euclideanسـمـيـت هـذه الـهـنـدسـة الجـديـدة هـنـدسـة لا أقــلــيــديــة 

Geometryكـل عـلـى Sمـن أقـطـار مـخـتـلـفـة gوقد توصل إلها ثلاثة رياضي .
-S١٨٥٥ وهؤلاء هم الرياضي الأ8اني غاوس ١٨٣٠انفرادS وذلك حوالي سنة 

١٧٧٥)Gauss والأســـتـــاذ الجـــامـــعـــي الـــروســـي لـــوبـــاشـــفــــســــكــــي S(١٨٥٦-
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١٧٩٣)Lobachevski والضابط الهنغاري بولياي S(١٨٠٢- ١٨٦٠)Polyai.(
كل هؤلاء انطلقوا من فرضية جديدة هي أن بـالإمـكـان رسـم أكـثـر مـن
مواز واحد للمستقيم ا8فروض من نقطة مفروضة. فتخلقت بذلكS بالاستنتاج
ا8نطقيS هندسة جديدة. كل ما فيها صحيح منطقياS ولكنها تغاير هندسة

.٠+١٨٠أقليدس. ومن حقائقها أن مجموع زوايا ا8ثلث أقل من 
فأي الهندستg هي الصحيحة?

-١٨٦٦قبـل أن يـسـتـوعـب الـريـاضـيـون الـهـنـدسـة الجـديـدة طـلـع ر�ـان 
١٨٢٦)Riemannولكنـهـا تـغـايـر Sمنطقية استنتاجية Sبهندسة أخرى جديدة (

هندستي اقليدس ولوباشفسكي على السواء.
ففي هندستيهما نجد مفهوم الخط واحداS فهو قابـل لأن �ـد مـن كـل
من طرفيه إلى اللانهايةS وهو يقسم ا8ستوى إلى نصفg. أما في هندسة
Sولا معنى 8دها Sر�ان فالخط حلقة متصلة مثل أ ليس لها بداية ولا نهاية

    وتقاطع الخطg قدب أو هو طريق ذو اتجاهg غاد ورائح مثل ب      
ن نقطةS وهذا يولد هندسة محددةS وقـد يـكـون نـقـطـتـSg وهـذا يـولـدّيكـو

.٠+١٨٠هندسة أخرى. وفي كليهما نجد أن مجموع زوايا ا8ثلث أكثر من 
وقبل أن نعود إلى تساؤلنا السابق: أين الحقيقة? يحسن أن نثير تساؤلا
آخر حول هندسة ر�ان: إن هندسة أقليدس هي دراسة للعالم الخـارجـي

من حيث الشكلS وهي تعتمد على بديهيات تكاد تكون كلها فطرية.
ومثل هذا يقال عن هندسة لوباشفسكي التي لا تخـتـلـف عـن هـنـدسـة
أقليدس إلا في أنها تعتبر أن بالإمكان أن �د أكثر من مواز واحد لـلـخـط
الواحدS من كل نقطة في مستواه. ولهذا الاعتبار في تصوراتنا للتوازي ما

يبرره.
ولكننا لا نجد في تصوراتنا وخبراتنا العملية ما يبرر مفهوم الخط عند
ر�انS حتى لنكاد نقول: إذا كانت هذه الهندسة دراسة لعالم ما فهو غـيـر

هذا العالم الذي نعيش فيه.
هذا ما يتراءى لنا لأول وهلة. ولكن إذا نحن أمعنا النظر في الخطوط
التامة على السطح الكروي لا نلبـث أن نـكـتـشـف أن هـنـدسـة ر�ـان تـتـفـق
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مفاهيمها ونظرياتها مع الهندسة الكرويةS حتى �كن أن يقال إن الهندسة
الكروية حالة خاصة من هندسة ر�ان.

نعود الآن إلى تساؤلنا السابق: في هندسة أقليدس مجموع زوايا ا8ثلث
 في هندسة لوباشفسكيS وأكثـر مـن٠+S١٨٠ وهذا المجموع أقل مـن ٠+١٨٠
 في هندسة ر�ان. فأي هذه النتائج هو الصحيح?٠+١٨٠

والجواب أن كل نتيجة هي صحيحة في موضعهاS فهي نتيجة منطقيـة
منا بها وانطلقنا منها. وعلى هذا فالصحيح في نظر العلمّللأوليات التي سل

ماتنا.ّليس صحيحا إطلاقا ولكنه نتيجة منطقية 8سل
ر ديكارت على استثناء هندسة أقليدس منّ فلم يعد بالإمكان أن نقًوإذا

مجال الشك.
وهنا تتبلور لدينا النظرية الحديثة 8عارفنا العلمية.

كانت نظرية ا8عرفة كما أرادها أرسطو تقتضي إقامة البنيان الـعـلـمـي
على مجموعة من ا8فردات بدلالتها تفسر ا8فاهيمS ومجموعة من البديهيات

م بها دون برهانS ومنها يستنتج با8نطق وحده كل ما �كن من نتـائـج.ّيسل
ها قضايا مؤكدة صحتها مطلقة.ّوهذه النتائج نعد

أما اليوم فنقول إن الأولويات التي ننطلق منها ليس من الضروري أن تكون
بديهيات مقبولة فطرياS بل ليس من الضروري أن يكون لها معنى محدد. إنها
موضوعات نضعها في سياق محددS ونفترض صحتهاS ومنها نستنتج ما �كن

من نتائج منطقية. وهذه النتائج صحتها مرهونة بصحة ا8وضوعات.
فالرياضي قد يتخذ مفرداته الأولية النقطة والخط وا8ستـوىS ثـم هـو

:gكالتاليت gينطلق من موضوعت
- كل خط مجموعة نقاط يحوي نقطتg على الأقل.١
- كل نقطتg يحويهما خط واحد.٢

وهو يفترض صحة هاتg ا8وضوعتSg من غير أن يفـتـرض أي مـعـنـى
محدد للنقطة والخط والسطح.

ولكن الخبير التطبيقي الذي يطبق ا8عرفة الرياضية على حقول الحياة
الأخرىS قد يضع لهذه ا8فردات معاني خاصة تختلف باختلاف ا8ناسبات:
فبصدد دراسة الكون من ناحية شكلية هندسية تقليديةS قد يتخيل النقطة
والخط والسطح كما تخيلها أقليدسS فيفسر نتائج ا8وضوعتg بأنها دراسـة
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شكلية للكونS ويجدها نتائج صحيحة في حدود هذه ا8فاهيم المحددة.
Sوالخط مبـاراة Sوبصدد وضع برنامج مباريات قد يعتبر النقطة فريقا
والسطح ملعباS فتنتج للموضوعات والنتائج مفاهيم جديدةS وهي في هذا

الإطار مفاهيم صحيحة.
وكذلك قد يجد الباحث في العلاقات الدولية مجالا لتغـيـيـر ا8ـفـردات
وا8وضوعات تفسيرات أخرىS فيعتبر النقطة عضوا من أعضاء هيئة الأ�
ا8تحدةS مثلاS ويعتبر الخط لجنة من لجانهاS والسطح مجلسا من مجالسها.

وفي هذا الإطار الجديد تتلاءم معاني ا8فردات ونتائجها.
هذه هي طبيعة ا8عرفة العلمية. إنها ليسـت حـقـائـق مـطـلـقـةS ولـيـسـت

حتميةS بل ليست محدودة ا8فاهيم.
وهنا يبدو أننا قفزنا إلى تعميم لابد له من تفسير: فقد بدأنا الحديث
عن منهاج أقليدس فرأينا أن هندسته ليست مطلقةS ثم إذا بنا نطلق استنتاجنا

هذا على ا8عرفة العلمية قاطبة. 8اذا?
أجل. لقد سبق أن رأينا أن ا8عرفة العلمية التجريبية غير مطلقةS فساقنا
ذلك إلى قولة ديكارت إذ استثنى رياضيات أقليدس واعتبرهـا مـطـلـقـة لأنـهـا
استنتاجية محضة لا تخضع إلى حواسنا القاصرة. فبينا أنه حتى هذه ليست
مطلقة. وخلصنا إلى أن شأن الرياضيات هو إجراء عمليات محددة على رموز
مجردة قد لا يكون بينها وبg العالم الخارجي أي علاقة. فيتناول التطبيقيون
تفسير رموز الرياضيات ونتائجها حسب حاجتهمS ويخرجون بنتائج الرياضيون

منها براء. وهذا ما أراده برتراند رسل عندما قال كلمته ا8شهورة:
إن الرياضيg يجرون عمليات لا يفهمون معناهاS فيحصلون على نتائج

لا يدركون مغزاها.
لم يكن برتراند رسل بقوله هذا ينتقص من قدر الرياضيg ولكنه كان
يصف طبيعة الرياضيات في أوجها وصفـا صـادقـا يـبـرQ الـريـاضـيـg مـن

.gهفوات التطبيقي

- المدرسية والفكر المعاصر٣
أ-مدرسيات قدUةT ومذاهب

ًرmا كان فيثاغورس أول من أسس نظام ا8درسيةS أعني جمـع أتـبـاعـا
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يتلقون تعاليمه بالتصديق وا8والاة والانتماءS ويتمسكون بها في حياته وبعد
وفاته. والعيب في ا8درسية أنها ضرب من عبادة الأبطالS ينطوي على عدم
الثقة بالنفس وعلى الاستسلام لعبقري ماS وقصر الفكر على استلهام هذا

العبقري ولا شيء سواه.
وفي ظل الإمبراطورية الرومانية قامت مدارس فلسفيةS ولكن الحضارة
الرومانية لم تنجب عا8ا واحدا ذا شأن. وفي عيد الحكم الروماني قامـت
ا8سيحيةS وعلى الرغم منهS ورغم اضطهاده إياها ومطاردتهاW Sت وترعرعت
حتى قضت عام الوثنية الرومانيةS وكان ذلك مبدأ ما يسمى العصور الوسطى.
وفي العصور الوسطى كان السواد الأعظم من النـاس مـلاكـg وجـنـودا
وتجارا وأصحاب حرف ورجاله دينS وباقي الناس عبيدا. وكان العلم قاصرا
على رجال الدينS قد ينهل منه التجار وأصحاب الحرف القليل الذي يلزمهم
في أعمالهم اليومية. وبg رجال الدين قامت مدرسية كنسية همها واهتمامها
ملكوت الربS لا ملكوت العقل. واطش كل الحق فيها هو النصوص الدينية.
أما الاختلاف بg ا8دارسS أعني الكنائس فمرجع أكثره إلى الاختلاف في

فهم طبيعة السيد ا8سيحS وطبيعة السيدة مر� العذراء.
وجاء الإسلام يحمل في طياته الدعوة لإشاعة العلم في الناس. فحقائق

 إلى النظر في حقائق الكون فيّالكون فيه هي آلاء اللهS والإنسان فيه مدعو
Sوهو فـريـضـة Sسبيل معرفة الله عن طريق آلائه: العلم في الإسلام عبادة
جعلت فدية الأسير تعليم عدد من صبيان ا8سلمSg ولم يقـم فـي الإسـلام
كهنوت يحتكر العلمS فا8سلم ليس بينه وبg ربه واسطة ولا حجاب. ومن ثم
فلم تقم في الإسلام مدرسية علميةS وإن ظهر فيه علماء أفذاذ. وذلك أن

الكتاب الكر� يقول:
وفوق كل ذي علم عليم.

عمل الإسلام على نشر العلمS ولم يقصره على رجال الدين. ولكن ظل
ا8تعلمون قلةS وظل العلماء ندرةS وظل العلم بعـيـدا عـن رتـبـة الـقـيـادةS لأن
الحفظ ظل هو السائدS والكتب ظلت تخط بالـيـدS رغـم أن ا8ـسـلـمـg مـن

عهد الحكم الأموي تعلموا من الأسرى الصينيg فن الطباعة بالقوالب.
Sولكن لابد من الإشارة إلى مدرسية من نوع جديد ظهرت في الإسلام

ولا تزال ماثلةS أعني بذلك ا8ذاهب الشرعية:
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Sحتى في أيام الرسول الكر� كان ثمة اجـتـهـاد فـي الأحـكـام الـفـرعـيـة
حيث لا يجد الناس في الكتاب والسنة دليلا شافيا. مثالنا على ذلك كلام
Sالرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل عنـدمـا بـعـثـه إلـى الـيـمـن
وكتاب بعثه عمر بن الخطاب رضي الـلـه عـنـه إلـى أبـي مـوسـى الأشـعـري.
ومنهما يتبg أن الأمر متروك في النهـايـة إلـى حـسـن إدراك ا8ـرء وحـسـن
تقديره. طبيعي أن الحياة أوسع وأعمق وأكثر تلونا وتعقيدا hا تحيط بـه

 من اجتهاد.ًالنصوصS فلابد إذا
وقد وضعت للمجتهد شرائط تؤهله لأن يكون مرجعا يرجع إليه الناس.
Sحكيما عا8ا بطبائع الناس Sملما بعلوم زمانه Sمنها أن يكون واسع ا8عرفة
غير متهم في شرفه ولا دينه. وقد جعل الاجـتـهـاد واجـبـا عـلـى كـل مـسـلـم
وجوب كفاية فان أعوز المجتمع في أي عصر مجتهدS فعلى المجتمع تعلـيـم
الناس تعليما يضمن ظهور مجتهد بينهمS يحفظ على الناس مصالحهم ما

عاشS فإذا مات نهض بالأمر مجتهد آخرS إذ لا رأي 8يت.
تلك خطة محكمة لتطوير ا8فاهيم كي تتـمـشـى مـع كـل عـصـر. وكـانـت
الأدلة الشرعية للمجتهد الكتاب والسنة وإجماع الناسS فإن لـم تـغـن هـذه
كلها فالعقل سيد الأحكام. خطة تضمن مواكبة العصر وتعتـرف بـسـلـطـان
Sوما كان ينبغي أن يجري Sالعقل. ولكن ليت الأمر جرى على مثل ما رسم له
فقد طغت السياسة حتى غيرت مجرى التيار. وقسمت ا8سلمـg مـذاهـب

وشيعا تتنكر mسوح الدين.
وأول مذهب وضع هو مذهب عبد الله بن أباضS أحد الخوارجS وأكثرهم

 مS وهو محاولة للعودة بالإسلام٦٨٠Sاعتدالا. وضع مذهبه في البصرة سنة 
فقها وتشريعاS إلى بساطته الأولى ونقائه. ولا يزال لهذا ا8ذهب أتباع هم

أهل عمان ونواح أخرى من العالم الإسلامي.
ثم توالت ا8ذاهب فوضع أهل السنة مذاهـبـهـم الأربـعـة وهـي الحـنـفـي
والشافعي والحنبلي وا8الكي. ووضع مذهب الأوزاعي في بلاد الشام. ووضع
ا8ذهب الجعفري لآل البيتS وهو منسوب إلى الإمام جعفر الصادقS وكان
صاحب مدرسة من تلاميذها الإمام أبو حنيفة نفسهS ويقـال إن جـابـر بـن

حيان من تلاميذها أيضا.
وخشي أهل السنة أن تتعدد ا8ذاهب فدعوا إلى إقفـال بـاب الاجـتـهـاد
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ة الأربعة. وقد أقفل باب الاجتهاد فعلا إلا فـيّوالاعتراف با8ذاهب السني
ا8ذهب الجعفري فقد بقي مفتوحا إلى اليوم. وا8ذاهب السنية الأربعة لم
تسلم من عبث السياسةS فا8ذهب الحنفي ناصره قاضي القضاة أبو يوسف
Sإلى أن ناصره الأتراك طمعا بالخلافة Sحتى صار ا8ذهب الرسمي للدولة
لأن أبا حنيفة رحمه الله أباح الخلافة لغير القرشيSg فانتصر العباسيون
للمذهب ا8الكيS وانتصر له الأمويون في الأندلس. أما ا8ذهب الشـافـعـي
فانتشر في مصرS وكـانـت الـشـام عـلـى مـذهـب الأوزاعـيS ثـم تحـولـت إلـى
ا8ذهب الشافعي بدعوة من بعض الفقهاء. ولقد انتشر ا8ذهب الحنبلي في
الحجاز مذ تولى ا8لك فيه مؤسس الدولة الوهابية. والناس على دين ملوكهم.
وليس بg ا8ذاهب السنية الأربعة فرق يستدعي الانتصار لأحدها على
Sأو تفضيل هذا على ذاك. ولكن السلطة الحاكمة قد تجد-صالحها Sسواه
في وقت ماS في الانتصار إلى مذهب مـاS فـتـنـاصـره وتحـمـل الـنـاس عـلـى
اعتناقهS كما أن تزاحم رجال الدين على ا8ناصـب كـان يـجـر إلـى تـفـضـيـل
مذهب أو الطعن في مذهب. ومن قد� تاجر الناس بالدين. مطمح دنيوي
هزيل. ولكن أثره في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية كان كالجرح
Sنزعة الانتصار 8ـذهـب دون مـذهـب gالسني gالعميق. وقد زالت اليوم ب
ولكن النزاع السياسي فرق ا8سلمg شيـعـا مـتـنـاحـرةS كـمـا أن إغـلاق بـاب
الاجتهاد كان دعوة إلى التقوقع والتحجر عمد إليها الفقـهـاء رmـا بـحـسـن

نيةS وأيدها الساسة بخبثS فكانت سببا إلى الانغلاق والتقهقر.
وهنا في غمرة ما يسمى الصحوة الإسلامية نتساءل: ألا �كن أن نعود
?gالمخلص gوكانت مطمح ا8سلم Sإلى الخطة التي اقتضاها الدين الحنيف
والجواب: �كن إذا نحن واكبنا الفكر ا8عاصر فأقمنا تفكيرنا على خلفية
علمية صلبة. ولكن في ا8اضي كان ينبغي على المجتهد أن يكون على إ8ـام
واسع mعارف زمانهS يتوجها بدراسات فقهية شرعية وإسلامية. أما اليوم
فهذا الإ8ام الواسع لا يتوافر لعالم واحد. فإن اتساع العلوم وتنوعهـا صـار
يقتضي أن يقوم بالاجتـهـاد والإفـتـاء جـمـع مـن الـعـلـمـاء ا8ـتـخـصـصـg مـن
اقتصاديg واجتماعيg وحقوقيg ورياضيg ومهندسg وفلكـيـg وأطـبـاء
وصيادلة وفيزيائيg وكيماويg وما إليهمS يتوج كل منهم تخصصه بدراسة
واعية للشرع والفقه وأصول الدين. مثل هذا الجمع ينبغي أن يكون في كل
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مجتمع إسلامي يطمح بأن يواكب الفكر ا8عـاصـرS عـلـى قـدم ا8ـسـاواة مـع
الجموع ا8ماثلة في البلاد ا8تقدمة.

ب-وما الفكر ا�عاصر?
سؤال سنجيب عنه في فصل قادم بتفصيـل. ولـكـن إلـيـك الآن تـعـريـفـا

موجزا لأهم hيزاته:
نعني بالفكر ا8عاصر فكر العالم الصناعي ا8تقدم الذي يحتل اليوم قمة
الحضارة العا8ية ويقود دفة الحياة الإنسانية اقتصاديا وسياسيا وإبداعيا.
والطابع الأقوى في هذا الفكر هو العلم والتكنولوجـيـا. ولـقـد Wـا هـذا
الفكر على أكتاف حضارتg: حضارة الإمبراطورية الرومانيـةS وقـد كـانـت
في طور انحلال واحتضارS والحضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـةS وكـانـتS رغـم

تفسخها سياسيا تفسخا مهيناS لا تزال مزدهرة عمرانيا وإنتاجيا.
وقد اتصل الغرب بالحضارة الإسلامية عن طريق الأندلس أولاS ثم عن
Sطريق الحروب الصليبية التي بدأت في مطلع القرن الحادي عشر ا8يلادي
وامتدت ثلاثة قرونS فيها احتل الغرب أجزاء من العـالـم الإسـلامـي. وفـي
Sكان اتصال الغرب بالعالم العربي الإسلامي اتصال عدو بعدو gكلتا الحالت
ترن في ضميره قولة قالها غربي هي أن الغرب غربS والشـرق شـرقS ولا

يلتقيان.
وفي القرن الثاني عشر نجد الغرب قد تجمع لديه كل التراث الفكـري
Sونعني بالعربي هنا عروبة اللغة والثقافة Sمن إغريقي وروماني وعربي Sالعا8ي
لا عروبة الدم. وطفق الغرب يدرس هذا الفـكـر مـتـطـلـعـا إلـى الـنـصـر فـي
معركة الصراع مع الشرق في إدارة دفة الحياة. وفي القرن السادس عشر
نجد الغرب قد استوعب التراث الفكري العا8ي وصار mقدوره أن �د فيه
وأن ينتج إنتاجا أصيلاS بل أن يفتحS عن طريق الاكتشافات العلميةS آفاقا

فكرية جديدة هي بواكير العصور الصناعية التي هي من صنعه.
ولكن الغرب خاض في سبيل ذلك معارك دموية ضاريةS سياسية ودينية
واجتماعيةS كان أولها معاركه مع محاكم التفتيش وصكوك الـغـفـران وحـق
ا8لك الإلهيS وحروب الإصلاح الديني. وكان نتيجة هذا كله أن انتقل الغرب
من عالم بدائي متخلفS إلى عالم صناعي خلاقS بيده زمام الحياة ا8بدعة
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ا8تطورة. وطابعه طابع جديد على الحضارة الإنسـانـيـة. إنـه طـابـع عـمـلـي
صناعيS العامل الفعال فيه هو العلم. كان ثمة علم في العصـور الـوسـطـى
القد�ةS ولكن ا8تعلمg كانوا قلةS والعلم كان على هامش الحياةS أما فـي

الحضارة الغربية فالعلم هو السلاح الأقوى في صراع البقاء.
وفي ضوء هذا السلاح الجديد صنع الغرب ا8طبعة الحديثة التي جعلت
العلم مشاعا كما أراد له الإسلام. واكتشف الغرب أمريكا والعالم الجديد.

وفي ضوئه تقدم الغرب إلى العالم القد� مستعمرا غازيا.
ج-ا�درسة الكنسية وتوما الاكويني

لقد رافق ذلك وسبقه تطور فكري هو الذي أفضى إلى الفكر ا8عاصر.
وكان أول مظاهر هذا التطور مدرسية من نوع جـديـد هـي مـدرسـيـة تـومـا

 في عرف الغرب:Scholasticismالأكويني وهي هي ا8درسية 
في القرن الثاني عشر بدأت تنشأ ا8دن فـي إيـطـالـيـا وفـرنـسـا وسـائـر
أوروبا. وفي ا8دن بدأت تؤسس الجامعات لتشبع العقول النهمة إلى معارف
فوق ما تقدمه مدارس الأديرة والكنائس. وقد نشأت هذه الجامعات علـى
Qوكانت عنايتها في باد Sغرار معاهد العلم الأندلسية في غر ناطة وقرطبة
الأمر تنصب على كتب رجال الكنيسة السابقg وعلـى مـا خـلـفـتـه مـدرسـة
Sالإسكندرية من تراث علمي. ولكن كان ثـمـة تـسـاؤلات فـي ذهـن الـشـبـاب
وشغف بفهم جديد وتقييم أو تقو� للمعتقدات ا8وروثة. ووجدوا في كتابات
ابن رشد ما يجيب على تساؤلاتهم وما يشبع نهمهم للفهم وشك ساعدهم
على التقييم والتقو�. وابن رشد نابغة أندلسي عرفه الغرب وقدرهS وغمطه
الشرق حقه وأنكره. ومبادQ ابن رشـد تـسـمـى فـي الـغـرب الـرشـديـة وهـي

تدعو إلى سلطان العقل.
وكانت تساؤلات الشباب في جامعة باريس تنطلق من الرشدية وتطالب
بتقبل ا8عقول دون سواهS فكان ذلك مثار خوف وقلق لـدى الأسـاتـذةS وهـم
رجال الدين. وفي يوم من أيام القرن الثالث عشر بعث هؤلاء برسالـة إلـى
البابا تقول أنجدونا mن يصرف أفكار الشباب عن الرشدية. وتلفت البابا
حوله فوجد عنده شابا من خريجي جامعة باريسS نبيها ذلق اللسانS حاضر
البديهةS نشيطا غزير الإنتاج اسمه توما الأكويني فأسند إليه هذه ا8همة.

م) مطلعا على الفكر العربيS معجبا فـي قـرارة١٢٧٤-  ١٢٢٥وكان توما (
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نفسه بالرشديةS ولكنه قبل ا8همةS وذهب إلى باريسS وهناك وضع قواعد
توفيقيةS لقيت في وقتها ترحيباS وهي تنطوي على مبادQ تسمى في تاريخ

 ومنها ما يلي:Scholasticismالفكر ا8درسية 
- كل ما جاء في الكتاب ا8قدس وأقوال رجال الكنيسة فهو حق.١
- كل ما قال به أرسطو hا لا يناقض ذلك فهو حق.٢
- كل ما أفضى إليه العلم hا لا يناقض هذا وذاك فهو حق.٣

كان هم توما واهتمامه قاصرا على ا8عتقدات الدينية أولاS وعلى فلسفة
Sأرسطو ثانيا. فالحق عنده ليس الحقائق التي يتوصل إليها البحث العلمي
وإWا هو الحقيقة ا8طلقة التي يدل عليها الكتاب ا8قدس. والبحث العلمي
عنده ليس هو التجارب وا8ـشـاهـدات وإWـا هـو الجـدل الـكـلامـي والحـوار

البيزنطي.
وهو حg يقول إن طريق العقل قد تؤدي إلى اللهS وأنها رغم مخاطرها
ذات مباهجS إWا يعني طريقة الحوارS وا8باهج عنده إWا هي النتيجة التي
تتفق مع ا8عتقدات الدينية أو مع آراء الفلسفة الإغريقية التي لا تتـعـارض

مع الدين.
ونقطة البدء عنده هي فهم هذه ا8عتقدات والآراء وتفسيرها. وعنده أن
الكتاب ا8قدس أصدق من كل ما يصل إليه العقلS وأن أقوال أرسطو صادقة
إلا حيث تتعارض مع النصوص الدينية. وبعد النصوص وأرسطو يأتي حكم

العقل.
وقد خاض الأكويني معركة الصراع بg العقل والإ�ان. خـاضـهـا ضـد
متزمتg لم يعترفوا بحكم العقلS أمثال القديس أوغسطg الذي كان يرى
أن النصوص الدينية أصدق من كل ما وصل إليه العقل وما سيصلS حتـى
إذا تعارضت النصوص مع ما تراه العSg فالنصوص صادقةS والعg كاذبة.
وخاضها ضد معتدلg قالوا إن ما يصح في حقل العلم غير ما يـصـح فـي
Sحقل الدين. فقال إن نتائج العقل ينبغي أن تقبل كما تقبل نصوص الدين
ولكن العقل ليس mقدوره اكتشاف كل حقائق الدينS أو إدراك كنههاS كالثالوث

مثلاS فهذه ينبغي أن تلقنS وأن يسلم بها الناس.
ومنهج البحث عنده جدل منطقي ينطلق من بديهيات ويتدرج إلى نتائج
محددة. وهدفه ليس البحث العلميS ولكن الفهم متميز عن مجرد السرد أو
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Sوالـتـأمـل الـذي يـصـل إلـى الإدراك Sالوصف الذي كان غايـة رجـال الـديـن
Sهدفه فهم معاني المخلوقات ومعرفة قيمها Sمتميزا عن التسليم والاستسلام
ولا سيما الإنسان والحياة الإنسانية. إن همه هو الجواب عن سؤال واحد:

8اذا خلق الله العالم وما الحكمة في ذلك?
أما العلمS القد� منه وا8عاصرS فليس حكـمـة. إنـه يـجـيـب عـن أسـئـلـة
كثيرةS ولكن ليس منها: ما الذي ينبغي عند الله عملـهS ومـاذا يـسـتـحـق أن
Sوما الذي يجعل للحياة الإنسانية معنى. تلك أسئلة تعنى بها الفلسفة Sيعمل
ويجيب عنها الدين. وأما علم أرسطو وفلسفته فمجالهـا الـواسـع الإنـسـان
وأعمالهS فلسفته الأخلاقية رائعةS وأما معارفه الفيزيائية فساذجة. وكلاهما
عند توما الأكويني مقبول على حد سواء. معرفة الإنسان عندهما لا �س

الناحية الفيزيولوجيةS ولكنها تعني النظر في الحياة الفاضلة.
م مدرسية الأكويني من وجهة نظر علمية?ّوبعدS فكيف نقي

Sأرضى رجال الدين في صراعهم مع العـقـل Sكان أولا وآخرا رجل دين
Sوأعطى العقل مكانة ثانوية. كانت خطوة أو نصف خطوة بالنسبة إلى زمانه
ولكنها لم ترض رجال النهضة الأوروبية فحاربوها بعنف. لم تكن علمية كما
ينبغيS ولا متماسكة كما يقتضي ا8نطق. غـايـة الـعـلـم عـنـد أرسـطـو كـانـت
ا8ثالية: الحياة الإنسانية تعني الحياة الفاضلةS والشجرة ليست مـا تـراهـا
العSg ولكن ما ينبغي أن تكونS والحجر ليس هو الحجر الذي نراه ونتعامل
معهS ولكنه عمود الرخام الذي يحمل الهيكل. هذا كـلـه كـان صـورة الـعـالـم
عند أرسطو وعند توما الأكويني. كلاهما بحاجة إلى أن يلمس أرض الواقع.
أما أرسطو فقد حلق فوق أرض الواقع بجناحي نسرS وأما توما فحلق وراءه
كطائرة ألعوبة من ورق. من حق رجال النهضة أن يحاربوا ا8درسية في عهد
بناء الفكر ا8عاصرS ولكن من حق مؤرخي العلم أن يقولوا إنها خـطـوة إلـى

الأمام في عالم بدائي متخلف.
د-معركة العقل في العالم الإسلامي

الخلاف بg العقل ورجال الدينS ولا أقول بg العقل والدينS قام قد�ا
في الإسلامS وما كان حقه أن يقومS وقد جعل الإسـلام الـعـلـم سـبـيـلا إلـى
معرفة الله. وإذا كانت نتيجة هذا الخلاف في أوروبا ا8ـتـخـلـفـة خـطـوة أو
نصف خطوة إلى أمامS فقد كانت في العالم الإسلامي ا8تقدم هـبـطـة فـي
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واد سحيق. الفرق بg ا8وقفg أن أوروبا تلقت ا8درسية كنافذة ضيقة تفتح
لأول مرة نصف فتحة على عالم العقلS وهيS أعني أوروباS فتية مـتـطـلـعـة
إلى بعث جديدS في حg تلقاها العالم الإسلامي نوافذ تغلق في وجه العقل

واحدة بعد واحدةS والعالم الإسلامي مرهق مكدود.
وقد بدأ الصراع في الإسلام في وقت مبكر. ففـي الـعـهـد الأمـوي قـام

 م) بتأسيس ما يسمى فرقة ا8ـعـتـزلـةS إذ٧٤٨واصل بن عطاء (توفي سـنـة 
اعتزل حديث جماعة من الفقهاء رآهم لا يرحبون بحرية الفكر ولا يتقبلون

 م) من قادة هذه الفرقـة ومـن٨٢٥أصالة رأيS وكان النطام (ا8تـوفـى سـنـة 
Sوتعايشت مع تسامح ا8أمون وسعة أفقه Sفلاسفتها. وقد استمرت الفرقة

 م) ضاق لا وضيق على أربابها.٨٦١-  ٨٤٧ولكن ا8توكل (
-٨٧٣كان أكبر خصوم ا8عتزلة أبو الحسنS علي بن إسماعيلS الأشعري (

 م) الفقيه. فقد بدأ معتزلياS ثم انقلب على ا8عتزلة وشن حربا طاغية٩٣٥
Sحـجـة الإسـلام Sعلى حرية الفكر وحرية البحث. وتلاه أبو حامد الغزالـي

م) ولاسيما في كتـابـيـه١١١١-  ١٠٥٨محمد بن محمد الطـوسـي الـشـافـعـي (
تهافت الفلاسفةS وا8نقذ من الضلال.

فقيهان كبيران يهاجمان ا8عتزلةS وما يدعو إليه ا8عتزلة إWا هو حرية
البحث وحرية الرأي. فلماذا?

هنالك أمور ينبغي أن يضعها الباحث ا8وضوعي في بؤرة النظر. أولها
Sأن سبيل البحث الفلسفي كسبيل البحث العلمي هي سبيل التجربة والخطأ
وأن حقائقهاS كما تقدم أن رأيناS متطورة غير حتمية وغير مطلقةS ومن ثم
فطبيعتها تخالف طبيعة سبيل الدينS ومع ذلك فلابد منهاS إنها في الإسلام

فريضة وعبادة.
وثاني هذه الأمور أن الفلسفة ميدان صعب ا8سـالـكS أكـثـر وعـورة مـن
ميدان العلمS ولكن مسائلها تجتـذب الـقـادر وغـيـر الـقـادرS ويـخـوض فـيـهـا

العارف وغير العارفS ومن ثم فاحتمال الخطأ فيها كبير.
في هذا القول تسليم بأن ا8عتزلة قد يكونون في نظر الفقهاء أخطأوا.

مS لا يحارب. وتقييد الحريةS حرية البحث وحريةّب ويقوّولكن الخطأ يصو
Sجر�ة أشد من الخطأ. التفاحة الفاسدة تؤخذ من السـل وتـرمـى Sالرأي
ولا يرمى سل التفاح. وهذا ما صنعه الفقهاء. لقد وجد الإمام الغزالي عند
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ابن سينا الطبيب البارع آراء فلسفية لم تعجبه فهاجم الفلسفة إطلاقاS ولم
يتنبه إلى أن ابن سينا لا بحوثه الفلسفيـة يـخـوض فـي بـحـار يـضـيـع فـيـهـا

الاتجاه.
كل هذا جرى والعالم الإسلامي في ذروة إبداعه العلمي وإنتاجه الغزير.
فماذا آل إليه الحال عندما فترت الهمم وتـكـاثـرت الـسـهـام عـلـى الـنـفـوس

ا8تعبة?
Sويطعنون بعلمهم Sيزاحمون العلماء Sصار الفقهاء يتنافسون على ا8ناصب
ويكفرونهم بدعوى أنهم يخالفون النـصـوص الـديـنـيـةS حـتـى سـبـيـل الـعـقـل
والتفكير ا8نطقي صاروا يرمون إلى تحر�هما. فرد عليهم العلماء والفلاسفة
بكتب مثل رواية حي بن يقظانS وضعها على غير اتفاق سابق: ابن سينا في
ا8شرقS وابن طفيل وابن رشد في ا8غربS تقول إن ا8رء بالعقل وحدهS دون
رجال دين ودون فقهاءS يستطيع أن يجد سبيله إلى اللهS وأن يكتشف بنفسه
كل حقائق الدين. والسهروردي ا8قتول وضع رسالة من هذا القبيل قالت إن
كل تاريخ العالم الإسلامي �كن الاهتداء إليه بالعقل دون كتاب مخطوط أو
نص محفوظ. ومثل هذا ذهب إليه ابن النفيس في كتابه عن الرجل الذي

سماه كاملا.
هذه كلها أصداء معركة ليس الخلاف فيها دينيا في الجوهرS وإن يكن
يلبس لبوس الدين. وقد كانت ا8عركة في العالم الإسلامي سجالا تنـتـصـر
فيها الحرية أو تنهزم حسب إرادة الحاكم الذي يجري التزاحم على أعتابه.

وفي الشرق اندحر العقل فتقهقر الشرق ولم تقم له قائمة.
وفي الغرب انتصر العقلS فانتصر الغرب. وجاء الفكر ا8ـعـاصـر الـذي

ننشده.
م) ومبدأ التجربة والاختبار١٢٩٢-  ١٢١٩هـ-روجر بيكون (

يقوم ا8نهج العلمي في التفكير والبحث والكـتـابـة الـعـلـمـيـة عـلـى ثـلاثـة
- الـدلـيـل١أركـان هـي الـدلـيـلان الاسـتـنـتـاجـي وا8ـنـطـقـيS وا8ــوضــوعــيــة. 

الاستنتاجيS وقد وضعه أرسطو وطبقه أقليدسS وخلاصتـه ألا يـقـبـل فـي
حقل العلم إلا ما قام على صحته دليـل. والـدلـيـل عـنـد الإغـريـق هـو دلـيـل
منطقي استنتاجيS إن ينطبق على الرياضيات فهو لا ينطبـق عـلـى الـعـلـوم

العملية كالفيزياء والكيمياء.
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- الدليل التجريبي وهو ما تثبت صحته التجارب والإحصاءات والقياس.٢
Sأعني قياس الحاضر على ا8اضـي Sوالقياس هنا ليس هو قياس ا8ناطقة
وإWا هو التقدير بالوحداتS كتقدير الطول بالسنتمتراتS والكتلة بالغرامات.
وقـد أخـذ الـعـالـم الإسـلامـي بـالـدلـيـل الـتـجـريـبـيS إلـى جـانـب الـدلـيـل
الاستنتاجيS ولم يقم فيه اعتراض على مبدأ التجربة والاختبار. فالـقـرآن
Sالكر� يدعو الناس إلى النظر وا8شـاهـدة فـي الأرض والـسـمـاء والأحـيـاء
وفي أنفسهم بحثا عن آلاء اللهS لتكون أدلة على وجوده. فلما التـفـتـوا إلـى
العلم كان أول ما عنوا به الكيمياء والفلك والتنجيمS وهذه تحتاج إلى آلات
وتجارب وعمليات وأرصادS ولقد مارسوا الجراحة والكحالة والطبS وذلك
أيضا يتطلب تجارب واختبارات. فلم يقم على شيء من ذلك اعتراضS وإن
قام فليس على مبدأ التجربة والاختبارS وإWا على فكرة التنجيم: أصـادق
هو أم كاذب? وعلى فكرة الكيمياء: أصحيح أمر تحويل ا8عادن الخسـيـسـة

إلى ذهبS أم باطل?
ولقد أجرى الإغريق تجارب عمليةS ومارسوا الكيمياء والجراحة والكحالة
والتنجيمS ووصلوا في الطب والفلك إلى أعلى ا8ستويات التي بلغها العقل
الإنساني قبل العصور الحديثة. ولكن هذا كله لم يـكـن فـي نـظـر فـلاسـفـة

الإغريق علما.
وقد ورثت ا8سيحية هذا ا8وقف عن الإغـريـق. فـقـام مـن ثـم اعـتـراض
كبير على مبدأ التعلم بالتجربةS بدعوى أن ليس من حقيقة إلا في الكتاب
ا8قدس أو أقوال الآباء السابقSg وأنه ما على ا8رء إلا أن يبحث فـي هـذه

وتلك ليقع على ما ينشد.
وعندما كان توما الأكويني بg إيطاليا وباريس ينادي بإصلاحه الفكري
كان روجر بيكون بg أكسفورد وباريس ينادي بإصلاح آخر تربويS كلاهما
Sعنى أن تفكيره كان في نطـاق الـكـنـيـسـة وضـمـن نـظـامـهـاm Sكان مدرسيا
وكلاهما كان تلميذ الرشدية يدعو إلى اعتبار سلطان العقلS وكلاهما فتح
Sفي اسار التقوقع نافذة: الأكويني أعطى العقل مكانا في التعلم والتفكـيـر
وبيكون نقل التعلم والاجتهاد من دائرة التأمل والحوار إلى دائرة الـتـجـربـة

والاختبار.
لقد استوعب بيكون الكثير من الفكر الـعـربـي والـعـلـم الـعـربـيS وعـرف
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Sوالكندي Sوابن سينا Sالعربية والعبرية. وهو في كتاباته يستشهد بابن الهيثم
وحنg بن اسحقS والبطروجي الفلكي وغيرهم. انه كـتـومـا الأكـويـنـي: ابـن
الكنيسة البار ويعمل من أجلهاS لكنه يعترف بأنه قضى عشـريـن سـنـة مـن
عمره يدرس كتبا �نع الكنيسة دراستهاS ويـجـري تجـارب سـريـةS وصـرف
أكثر من ألفي جنيه في شراء الكتب والجداول وأدوات الاختبارS وفي دراسة
اللغات وغيرها hا يعده العلوم الأساسيةS وهي عدا اللغات: الريـاضـيـات

والبصريات-والعلوم التجريبية.
Sويشكو من أن العالم ا8سيحي متخلف بالنسبة إلى الـعـالـم الإسـلامـي
وأن ما يعوق تقدمه هو جهل رجال الدينS وأن يكـونـوا يـتـظـاهـرون بـالـعـلـم
وجهل الرأي العامS والعادات ا8تخلفة ا8ستحكمة. وهو يقر مع آباء الكنيسة
بأن الحقيقة ا8طلقة واحدةS تلـك هـي مـا يـبـيـنـه الـكـتـاب ا8ـقـدس. إلا أنـه
يضيف أن الوصول إلى معرفة هذه الحقيقة يكون بالعـقـلS والـعـقـل وحـده
ليس مضمون العواقب إلا إذا ساندته الخبرة. ومبعث الخبرة نوعان: الهام
ينبعث من داخل النـفـسS واكـتـشـاف يـتـأتـى بـالـقـيـاس والآلاتS أو يـتـحـقـق
بالرياضيات. بذا تعرف طبائع المخلوقاتS وذلك يفضي إلى معرفة الخالق.
والعلوم اللازمة في نظره هي اللـغـات والـريـاضـيـات والـبـصـريـات والـعـلـوم

التجريبية والكيمياءS ويتوج ذلك ا8يتافيزياء والفلسفة.
Sوليس فيها نقائصها Sفيها فضائل مدرسية الأكويني Sإن دعواه مدرسية
إذ يدعو إلى غربلة الأدلةS ومقابلتها لاختيار الأفضلS ويبيح مقابلة النصوص
الدينيةS بعضها ببعضS لاختيار الأنسبS كما يدعو إلى دراسة الأديان بحثا
عن القواعد ا8شتركة بينها. وهو يرى أن الاعتماد على النصوص الديـنـيـة
Sا بالحجة والاختبارWوالحق لا يتأتى بالقوة ولا ا8كابرة وإ Sوحدها فيه خطر
فبغير التجربة لا يتحقق شيء. ويرى أن هذا مبدأ يجهله الشباب ا8سيحي
مـع الأسـفS بـالـرغـم مـن أن لـه hـيـزات ثـلاثـا أولـهـا تـأكـيـد نـتـائـج الـعـلـم
الاستنتاجي. وثانيها اكتشاف حقائق لا تتأتى بالاستنتاج ا8نطقي كخصائص
ا8غناطيس والعقاقير النباتية. وثالثها اكتـشـاف أسـرار الـطـبـيـعـة وتحـقـيـق
اختراعات جديدة كا8صابيح وا8تفجرات. والعلوم التجريبية عـنـده تـشـمـل
السحر والكيمياءS وهو لا يتأثر بكتاب سر الأسرار ا8نسوب إلى أرسطو.

كان روجر بيكون أول داعية للعلوم التجريبية. ولـكـن دعـوتـه سـرت فـي
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الفكر الأوروبي سريانا بطيئا فلم نسمع لها صدى إلا في القرن الرابع عشر
ا8يلاديS على يد فيلسوف العلم التجريبيS فرنسيس بيكون.

- وقبل أن نتحدث عن فرنسيس بيكون لابد من ذكر الركن الثالث من٣
أركان ا8نهج العلمي. فالركنان الأولان همـا الـدلـيـل الاسـتـنـتـاجـي والـدلـيـل
Sا8ـوضـوعـيـة فـي الـبـحـث Sوأما الركن الثالـث فـهـو ا8ـوضـوعـيـة Sالتجريبي
وا8وضوعية في العرض. أما في البحث فهو أن �ضي الباحث mعزل عن
كل هوى نفسي أو سياسي أو اجتماعيS متفتح الذهن لقبول كل ما يفضي
إليه البحثS مستعدا 8قابلة النتائج وموازنتهاS با8نطق والعقلS غير متحيز

8بدأ مهما كان جذاباS ولا ضد مبدأ مهما يكن بعيدا عما يرضيه.
وأما في العرضS عرض نتائج البحثS فإنه يقول ويكتب الحقS كل الحق
ولا شيء غير الحقS لا يغمط أحدا حقهS ولا ينكر على أحد فضلهS لا يكتم
Sولا يبعد بها عن حجمها الطبيعـي Sولا يلونها بغير لونها الطبيعي Sنتائجه
تضخيما ولا تحجيماS إنه عقل صاف وعg واعيةS ينقب ويفكرS ويد أمينة
تسجل على صفحة بيضاءS بلغة واضحة بينة مستقيمةS لا كناية فـيـهـا ولا

تلميح ولا التواء.
وا8وضوعية حديثة على الفكر العا8يS لعله لم يلجأ إليها إلا مـتـأخـرا.
ولم يكن الإغريق mعزل عنهاS وقد مارسها العربS لاسيما في جمع الأحاديث
Sإلا أنهم ما لبثوا أن تناءوا عنها لأسباب سياسية ودينية وعـرقـيـة Sالنبوية
حتى وجدوا أن من الأسـلـم فـي الـسـرد الـتـاريـخـي أن يـذكـروا مـا قـرأوا أو
سمعواS وأن يتركوا للقارQ مهمة التحري وا8قابلة بg ا8تناقضات. وأما في
حقل العلوم الاستنتاجية فقلما غمطوا أحدا حقهS أو سلبوا أحدا فضلة إلا
جهلا. وقل مثل ذلك في الطب. فـي كـتـب الـكـيـمـيـاء فـقـط نجـد ا8ـرتـزقـة
ينسخون الكتب وينسبونها للإمام جعفر الصادق أو تلميذه جابر بن حيان.
ومثل هذا قد يصنعه ا8رتزقة في حقل التنجيم. والكيمياء والتنجيم فيهما

الكثير hا لا يدخله في حقل العلم إلا جاهل.
الغرب وحده بدأ نهضته العلمية دون ثقافة موضوعيةS ودون أخلاقيات
علميةS فشت شتاتاS ونهب وسرقS ودفن آثار جرائمه. و8ا اسـتـيـقـظ عـلـى

نفسه كانت جرائمه قد طواها النسيان.
وكأن الشرقS إذ يصحو الآنS يبدأ كما بدأ الغرب. إلا أن الغـرب سـرق
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Sمن كروم ليس فيها ناطور. والشرق الآن يتلصص على كروم نواطيرها كثر
أحياء يرصدون ويحاسبون.
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)١٦٢٦-  ١٥٦١- فرنسية بيكون (
والطريقة التجريبية

بـg روجـر سـكـونS داعـيـة الـطـريـقـة الـعـلـمـيــة
التجريبيةS وفرنسية بيكون فيلسوف هذه الطريقة
قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن فيها انـتـقـل الـعـالـم
الأوروبي من العصور الوسطى ا8ظلمة إلـى عـصـر
ما يسمـى الـثـورة الـعـلـمـيـةS وهـي بـاكـورة الـعـصـور

الحديثة التي فيها تخلق الفكر ا8عاصر.
في هذه الفترةS ما بg روجر وفرنسيةS اختمر
ما أخذه الغرب عن العالم الإسلاميS وبدأ الغـرب
يشق طريقه بنفسه مبتدئـا بـالـريـاضـيـات والـفـلـك
وا8يكانيكا والبصريات. وفي ذلك الحg كان العالم
Sالإسـلامـي يـئـن مـن جــراحــات كــثــيــرة خــارجــيــة
وجراحات أكثر وأعمق داخليةS ويستسلم إلى سبات
طويلS مغلول الفكرS مسلوب الإرادة. في حg كان
الغربS بفضل ما تعلمه من الشرقS يبتكر ا8طبعـة
التي جعلت ارتاب في متناول كل يدS والـتـلـسـكـوب
وا8يكروسكوب اللذين فتحا للفكر آفاقا رحبة فـي
عالم الكون الواسع وعالم الأحياء الدقـيـقـةS وفـيـه
أيضا اكتشف الغرب العالم الجـديـد فـقـلـب بـذلـك
موازين القوى وارتد إلى الشرق طامعا مستعمرا.

3
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 ا8فكرين الأوروبيg نقل الفكر العربي والإغريقي إلىّفي البدء كان هم
اللغة اللاتينيةS وكان رجال الفكر هم رجال الدينS غير أنهم لن يحجموا عن
نقل الفكر الإغريقي الوثنيS والفكر العربي ا8سلمS والفكر البيزنطي الذي
ينتمي إلى كنيسة شرقية. كانوا متعطشg للفكر الجديد مهما يكن مصدره.
إلا أن هذا الفكر الذي ينقلونه ويستوعبونه كـان يـعـطـي الـكـون تـفـسـيـرات
يتلقونها كأنها تعليمات منزلةS لم يساهموا في صنعهاS فهم يتقبلونها كـمـا
يتقبل الطالب رأي معلمهS مستسلما لا �لك قدرة على ا8وازنة أو الجدال.
حتى الذين كانوا يرددون الدعوة إلى التجربة والاختبار والبحث كانـوا فـي
الواقع يجدون أن أقوى دليل على صحة أي رأي إWا هـو مـطـابـقـتـه لـذاك
الذي نقلوه وتعلموه. ومن يلجأ منهم إلى تجربة فعلية وقياس أو اختبار إWا
كان يبدو شاذا عن تيار قوي لا يزال يدين للقد� وينتميS رmا من حيث لا
Sإلى ا8درسية الأرسطوطاليسـيـة. وهـؤلاء الـذيـن شـذوا عـن الـتـيـار Sيشعر
ولجأوا إلى التجربة كتبوا كثيراS ولكنها كتابات عامة غير تخصصيةS وصفية

لا إحصائيةS تفسيرية تبريريةS لا أصالة فيها ولا تجديد.
وفي القرن السابع عشر كانت أوروبا الغربية قد توافر لديها كل التراث
الفكري الذي أنتجته الحضارات السابقةS فآن لها أن تنهض نهضة جديدة
Sهي فجر العصر العلمي الحديث. في هذا العصر عاش جلبرت وجاليليو
وكيلر وهارفيS علماء كبارا كانوا يؤمنون بالتجربةS ولـكـن تجـربـتـهـم كـانـت

افتراضيةS من قبيل: لو فعلنا كذا لحصل كذا.
حتى التجربة ا8نسوبة إلى جاليليو عن إسقاط حـجـريـن مـن قـمـة بـرج
بيزا يرجح الآن إنها كانت افتراضية. كان البحث لا يزال تأمليا نظريا. ولذا
كان الإنتاج الأصيل في الرياضيات والفلك النظري وا8يكانيكا والبصريات.
وفي هذه جميعها كان أكثر التجديد وأعظمه رياضيا لا عمليا: كانت الثورة
العلمية في القرن السابع عشر رياضية حتى قال جاليليو: إن كتاب الكـون
مكتوب بلغة رياضية أبجديتها الأشكال الهنـدسـيـة. وقـال كـيـلـر: إذا كـانـت
الأذن للسمعS والعg للبصر فإن الدماغ للإعدادS والدماغ يعمل في ظـلام
Sإذا حجبت عنه العدديات. وقال ديكارت: إن العلوم معناها النظام والقياس
ولذا يجب أن يكون هناك علم رياضيات كونية تستوعب ا8عارف ا لإنسانية.
في هذا العصر عاش فرنسيس بيكون. لم يتصل بكبلر وهارفي لأنه لم



75

لحظات مع الفلاسفة

يكن عا8اS ولكنه كان مثلهم يطغى على فكره صراع ويغمره شعور بالحاجة
إلى التخلي عن كثير من الأفكار وا8فاهيم ا8وروثة عن الكـون وا8ـادة. وإذا
كان علماء اليوم يألفون تغيير ا8فاهيم من جيل إلى جيل منذ قامت النظرية
النسبيةS وكشف المجهر من الأحياء الدقيـقـة مـا لـم يـخـطـر عـلـى بـال فـإن
علماء القرن السابع عشر كانوا إذا دعوا إلى التغيير إWا يدعون إلى التخلي
عن مفاهيم عريقة راسخة بدأت منذ قرون وتقبلتها الكنيسة حتى صارت
بعضا من ا8عتقدات الدينية العا8ية. فكانت الدعوة إلى تغييرها دعوة إلى
الدخول في عالم لا يعرفون له بداية ولا نهايةS أو الغوص في بحر غير ذي

قرار.
وهذا لم يدر في خلدهمS وإWا حسبوا أن الأمر هSg فعلى مدى جيل أو
جيلg سيتم التغيير ا8طلوبS وتعود الأمور سيرتها الأولىS ويسيـر ا8ـركـب
من جديد في ريح رخاءS فليس الأمر أكثر من استبعاد أرسطو والانتماء إلى
فلسفة فكرية جديدة. وكان رائد هذه الفلسفة الجديدة فرنسيس بيـكـون.

 يفضيًرأى بيكون أن لا بد من تغيير مناهج الدراسة ومناهج البحث تغييرا
إلى عقلية جديدة وفكر جديدS لأن نظرات ا8اضي ومفاهيمه لم تقم على

أساس صلب وإWا على مكانة قائلها.
The Advancement ofوكان أول كتاب وضعه بيكون كتابـه تـقـدم ا8ـعـرفـة 

Learningوسائر كتبه جعلهـا Sوهو الكتاب الوحيد الذي وضعه بالإنكليزية S
باللاتينية التي كانت لا تزال هي لغة العلم. وكان آخر كـتـبـه هـو أطـلانـطـا
الجديدةS وهي جزيرة خياليةS على غرار جمـهـوريـة أفـلاطـونS أقـام فـيـهـا
جمعية علمية مثالية تقوم mا يلزم من إحصاء وتصنيف وعمل تجاربS ثم
وضع نظريات تفسر الظواهر التي تفضي إليها التـجـاربS وتـقـيـمـهـا عـلـى
أساس نظري منطقي جديد. ولكي ندرك قيم التجارب والنظـريـات عـنـده
قد يكفي أن نذكر أنه جعل ثلاثة وثلاثg مختصا يقومون بالتجاربS وثلاثة
فقط ينظـرون. كـان الأمـر يـبـدو لـه سـهـلا: مـا هـو إلا أن يـجـري كـل عـالـم
تجربتg أو أكثرS حتى تكتشف كل أسرار الكونS وكفى الله ا8ؤمنg القتال.

وتحقيق ذلك لا ينقصه ندرة العلماءS ولكن ينقصه الدعم ا8ادي.
فأين هي الجهة التي تدعمه كما دعم كولومبس في رحلته إلى الـعـالـم

الجديد?
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ومنهاج بيكون يتكون من خطوات محددةS أولـهـا تـطـهـيـر الـضـمـيـر مـن
عقدة الإثمS كيما يعود الآدمي ا8طرود من الجنةS ا8ثقل بالذنـوبS إنـسـانـا
سويا قادرا على التفكير الحر وعلى العمل الـدائـب ا8ـنـتـجS قـادرا عـلـى أن
يخطط مسارهS وأن يشق طريقه. ومن أجل تطهير الضمير لابد من تحطيم
أربعة أنواع من الأوثان. أولها أوثان القبيلةS ويعني بـهـا تـلـك الأفـكـار الـتـي
تصور الذات الإلهية على شاكلة زعيم قبيلةS أو شيخ عشيرةS يأمر وينـهـى
ويصرف شؤون الناس وحوله من طعون وينفذون. وثانيها أوثان الكـهـف أو
البيتS ويعني بها الأهواء الشخصية وا8يول السياسية وا8ـطـامـع الـذاتـيـة.
وثالثها أوثان السوقS ويعني بها ا8زايدات وإطلاق الشعارات التي لم يؤيدها
دليلS والكلمات الرنانة الجوفاء التي تخاطب العواطف لا العقول. ورابعها
أوثان مسرح الحياةS ويعني بها ا8وروث الفلسـفـي الخـاطـئ الـذي لا تـؤيـده

التجربة ولا يسنده الواقع.
بتطهير النفس وتنقية الضميرS وبتخليص العقل من إسار الوثنيات رأى
بيكون أن النفس تتحرر من التحيزS وأن العقل يغدو صفحة بيضاء تنطبـع
فيها صور صادقة للعالم الخارجيS �كن بعدها أن تعطي ظواهره تفسيرات

سليمة.
ولا يذكر لنا بيكون كيف تطهر النفس من هذه الوثنيات. إنه لم يكن من
رجال الدينS ولكنه لم يكن يرى فيما ذهب إليه مخالفة للدين في شيءS بل
كان كمعاصريه من العلماء يرى رmا بتأثير من الرشدية أن البحث العلمي
عبادةS وأن الفلسفة والدين طريقان مختلفتـان تـفـضـيـان فـي الـنـهـايـة إلـى

معرفة اللهS ذلك أن طريق العلم تتعقب آثار الخالق في مخلوقاته.
م)١٦٤٢-  ١٥٦٤م) عاش في عصر جاليليو (١٦٢٦-  ١٥٦١ولنذكر أن بيكون (

Sالإيطالي الذي نعرفه بقانون بندول الساعة. لقد اخترع جاليليو التلسكوب
Sوبه أمكنه أن يرى من الكواكب والأبراج السماوية ما لم يره من قبله أحد

 م) الذي قـال إن الأرض١٥٤٣- ١٤٧٣وفيه وجد ما يؤيد رأى كـوبـرنـيـكـوس (
تدور حول الشمس قولة رأت الكنيسة أنها تخالف الدين. أما كوبرنيكـوس

رته بg ا8وت أوّفقد قضى بسلامS وأما جاليليو فقد حاكمته الكنيسة وخي
التنصل من دعواهS فآثر جاليليو الحياةS ولكنه قضـى بـقـيـة عـمـره مـعـتـزلا
مهموماS حتى مات وهو يردد «ولكنها تدور». ولقد خير رفيق له هو برونـو
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ر هو فرفض التنصلS فقتل حرقا بالنار.ّكما خي
كان الفكر الأوروبي في القرن السابع عشر لا يزال تحت هيمنة الكنيسة.
وكان قد اكتشف حديثاS عن طريق العربS الفكر الإغريقيS فـانـكـب عـلـى
فلسفة أرسطو وأفلاطون. ولكنه وجد لهما فلسفتg متضاربتg. فهاجمهما
في شبه فوضوية وجهلS حتى لنجده يتهم الأرسطية باللغوية ا8تحذلقة.

أوقعهم ذلك في حيرة عبر عنهـا أحـدهـم بـقـولـه: رجـعـت إلـى الـعـلـمـاء
السابقg فلم أجد عندهم ما يهد يني أو يخفف مـن حـيـرتـيS فـعـدت إلـى
نفسي فوجدتني كلما ازددت تفكيرا ازددت حيرة. فمن ذا الذي يدلني على

أقصر طريق لفهم هذا الوجود فهما صحيحا?
كان هدف علماء أوروبا في القرنg السابع عشر والثامن عشر هو في

 م) وضع كتابا باسم:١٦٥٠- ١٥٩٦الواقع الجواب عن هذا السؤال. فديكارت (
بحث في طريقة توجيه العقل توجيها سـلـيـمـا والـبـحـث عـن الحـقـيـقـة فـي

العلوم:
A Discourse on the Method of Rightly Conducting the. Reason and Seeking

Truth in the Sciences

م) وضع كتابا باسم مقالة في الفهم الإنساني.١٧٠٤-  ١٦٣٢ولوك (
. Essay Concerning Human Understanding

وفرنسيس بيكون كرس حياته لإعطاء جواب مـقـنـع عـن ذلـك الـسـؤال.
قال: إذا صح أن الجنس البشري كان مقدرا له السيطرة على الطبيعةS لولا
غلطة أبينا آدمS فلا شك أنه لا يزال بالإمكان السيطرة على الطبيعـة عـن
طريق فهمها فهما صحيحا. ويتم ذلك بالجد والدأب. وقال: في أيام اليونان
تقدم العلم تقدما ملموساS وهو يتقدم في أيامنا هذه. ولقد وضع الإغريق
أسس البحث العلميS إلا أن أرسطو وأفلاطون استحوذا على العقول لخفة

وزنهما.
Sوا8درسيون في القرون الوسطى لم تنقصهم الرغبة في الفهم والإرادة
ولكن قراءاتهم كانت محدودةS فقد أغلقوا على عقولـهـم واسـتـسـلـمـوا إلـى

عدد محدود من معلميهم.
و�ضي بيكون فيدعو إلى طرح كل الأفكار الفلسفية القد�ـةS والـبـدء
من جديد. وهو يرى أن الفلسفة قد تعوق التقدم العلمي إذ تصرف ا8رء عن



78

مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

العلم إلى التأمل في الأسباب الأزلية والنتائج الأبديةS وهو يشبه الفيلسوف
بالعنكبوت الذي ينسج بيته من عصارة نفسهS وأسوأ من ذلكS أناس كالنملة
Sتقف على كوم من البذور لا تحيط به عينها ولا تدرك له بداية ولا نـهـايـة
حتى قد تغوص فيه و�وت. أما العالم ا8وهوب فكالنحلة التي �تص الرحيق

من الزهرة فتحيله عسلا ينفعها وينفع الناس.
وأسلوب البحث العلمي عند بيـكـون هـو الأسـلـوب الـتـجـريـبـي. وهـو لـم
يرض عما كان قائما من تجاربS فهو يقول: إن ما يجرى الآن مـن تجـارب
إWا هو مجدب لا غناء فيهS ذلك أن الناس يجرون التجربة ثم يعودون إلى
لتأملS أو يطبلون لأول نتيـجـة تـتـراءى لـهـم مـن غـيـر أن يـتـحـقـقـواS أو هـم
يعطونها تفسيرات مبنية على خبراتهم السابقة. فإذا أريد بنـاء الـعـلـم مـن

جديد فمن العبث بناؤه على خلفيات قد�ة.
Qوليس استنتاجيا: تستقـر Sوالأسلوب التجريبي عند بيكون استقرائي
الأجزاء لتستدل منها على حقائق تـعـمـمـهـا عـلـى الـكـلS لأن مـا فـي الجـزء
يسري على الكل كما تسري الحرارة من طرف القضيب إلى سائرهS استقراء
فتعميمS با8قابلة بإسلوب ديكارت التجريبي الاستنتاجي الذي يبدأ بدراسة
الكلS ومن ثم استنتاج نتائج منطقية تسري على الأجزاءS ومن ثم تحقيقها

بتجارب عملية.
والتجريبية أسلوب في البحث نجده في كل زمان وكل مكان.

Sولكنها عند بيكون وزملائه صارت فلسفة هدفها فهم الخيرات الإنسانية
ومن ثم توضيحها وتنظيمهاS انطلاقا من حقائق مبنية على هذه الخبرات
دون غيرهاS ورجوعا في النهاية إلى تحقيق نتائجها بالتجربة والاختبار. إن
الخبرة إWا تكون بالاختبارS والاختبار إWا هو التجربة أو التجارب. وهذا
الرجوع إلى التجربة لتحقيق النتائجS دون اللجوء إلى التأملS ودون اللجوء
إلى ا8وروث الفكريS كنسيا كان أو إغريقياS إWا هو ثورة فكريـة عـلـى كـل
Sالفلسفات القد�ة. الفلسفة الإغريقية كان همها الأول العـالـم الخـارجـي
الطبيعة التي حولنا. إنها تركز عنايتها وتساؤلاتها في عالم الطبيعةS فتحاول
أن تفهم أسرارها. ومن ثم بدأت العلوم الطبيعية عند اليونانS وكانت الفلسفة

الإغريقية �ضي في طريق مواز للطريق العلميS أو ملاصق له.
وفي القرون الوسطى طغت على أوروبا مفاهيم تقليدية عاقت البـحـث
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العلميS فاندحر الفكر التجريبيS وظل في حالة ركـود إلـى عـهـد الـنـهـضـة
الأوروبية. وقد كانت تلك النهضة في أساسها ثورة على سلطان الكـنـيـسـة
ودعوة إلى تحرير الفكر. وقد بدأت بدراسة الفكر الإغريقي فاهتدت إلى
Sثم تطورت بالاكتشافات العلمية Sالعلوم الطبيعية سبيلا إلى فهم أسرار الكون
في قفزات منها تكون الفكر ا8عاصر. وكانت التجريبية نقطة البدء في هذا
السبيل. بدأ بها فرنسيس بيكونS وتلاه ديكارتS وكبلر ونيوتنS وسـبـيـنـوزا

وغيرهم.
رmا كان بيكون أقل هؤلاء علما وأكثرهم سذاجة. لقد كان يحسـب أن
ا8علومات التي تلزم 8عرفة الكون وأسراره إWا تحتاج إلى عدد محدود من

التجاربS يستغرق جيلا أو جيلSg ثم يتضح كل شيء.
بساطة في التفكيرS هي أشبه ببساطة النملة التي تقف على كوم البذور.
ولكن من خلفوا بيكون غيروا هذه ا8فاهيم. لقد كان مـنـهـم ديـكـارت الـذي
جاء بطريقته الاستنتاجية. ولكن بقي للطريقة الاستقـرائـيـة أعـوانـهـاS مـن

 م)١٦٣٢S- ١٧٠٤ (Locke م)S ولوك ١٦٧٩-Hobbes ١٥٨٨أمثال تومـاس هـوبـز (
 م) . هؤلاء١٧٧٦ - ١٧١١ (Hume م)S وهيـوم ١٦٨٥-  ١٧٥٣ (Berkeleyوبيركلي 

طوروا الفلسفة التجريبية الاستقرائية. وكتاباتهم Wاذج للتفكير التجريبي
الصارم الذي لا تطغى عليه التأملات ولا الشطحات الفلسفية.

) والعقلانية١٦٥٠- ١٥٩٦- ديكارت (٢
في الربع الأول من القرن السابع عشر وضع فرنسـيـس بـيـكـون الـلـبـنـة
الأولى في صرح الفكر ا8عاصرS بوضعه الطريـقـة الـتـجـريـبـيـة فـي تـكـويـن
ا8عرفة. وهي تقضي بأن تبني ا8عـرفـة عـلـى الخـبـرة والاخـتـبـارS أي عـمـل
التجارب والقياس والإحصاء ورصد النتائجS ثم تحقيق ما ينـجـم عـن ذلـك

Reneبتجارب جديدة. وفي الربع الثـانـي مـن الـقـرن نـفـسـه وضـع ديـكـارت 

Descartesاللبنة الثانية في صرح الفكر بطريقته العقلانية فقد جعل العقل 
هو ينبوع ا8عرفةS إذ العقل وحده هو الذي يستنتج نتائج التجارب.

كان منهاج فرنسيس بيكون استقرائياS يستقرQ الجزء بالتجربة فيعمم
ما يجد على الكلS والقول الفصل عنده في البدء والختام هو التجارب وما

تحققه.
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Qأما ديكارت فكان منهجه استنتاجا: من الكل إلى الجزء. يدرس ا8باد
والقواعد العامة فيطبقها على الأجزاء. استنتاج عام فتخصيـص. والـقـول
الفصل عنده في البدء والختام هو العقل. لذا بدا ديكارت كالنملة التي قال
عنها بيكون إنها تقف على كوم من البذور لا تعرف له بداية ولا نهاية. ولقد
وصف ديكارت بأنه كمن يهم أن يقفز قفزة تضعه على قمة ينابيع ا8عرفـة
كيما �سك با8بادQ العامةS ومن ثم يتفرغ علـى هـيـئـتـه إلـى درس ظـواهـر
الطبيعةS باعتبارها نتائج تلك ا8بادQ العامةS منطلقا من أوليات مسلم بها.
من هذه ا8قابلة ا8بسطـة قـد يـبـدو أن بـيـكـون كـان أسـلـم نـظـرا وأصـح

م) العالم الفذ التجريـبـي الـذي١٧٢٧-  ١٦٤٢منهاجا. إنه أقرب إلى نيـوتـن (
انطلق من ا8علوم فحقق في العلوم النظرية والعلوم التجريبية منجزات لـم
يحققها أحد من قبل. فلنبادر إلى القول إن بيكون لم يكن عا8اS ولم يتحقق
له في حقل العلم إنجاز يذكرS في حg أن ديكارت كان عا8ا فذا وفيلسوفا
Sمتعدد ا8واهب عرفناه في دراساتنا الجامعية عن طريق الهندسة التحليلية
وما يسمى بالإحداثيات الديكارتية والضرب الديكارتي. ويكفي أن نذكر أنه
وضع أسس الهندسة التحليلية وهو شاب في الثالثة والعشرين من عمره.
Sولنذكر أننا لا نترجم هنا لحياة العلماء والفلاسفة الذين نورد أسماءهم
ولا نذكر عنهم إلا ما يخدم فكرة بناء الفكر ا8عاصرS ولكنا سنشذ قليلا عن
القاعدة فنذكر بعضا من سيرة ديكارت العالم الفرنسي ربيب التربة الـتـي
أنجبت من قبله جان دارك الفتاة التي سمعت هاجسا يدعوها لأن تنـهـض
لتخلص بلدها من المحتل الأجنبيS فقامت كمن تحدوها قوة روحانية. ومثل
هذا الهاجس كان يهمس في أذن ديكارت في يقظته وفي منامه. يقول إنه
اعتكف ذات مرةS في يوم برد قارسS أمام مدفئة حجريةS وأخذ يفكر فـي
:gهذا الكون وما ينطوي عليه من أسرار. فوصل به تـفـكـيـره إلـى نـتـيـجـتـ
أولاهما أنه يشك في صحة كل ا8بادQ ا8وروثة ا8تحدرة من السابقSg وان

م بهاS لا تقـبـل الجـدلSّا8نطق السليم يقتـضـي الانـطـلاق مـن مـبـادQ مـسـل
فيبني عليها صرح العلم من جديد. والنتيجة الثانية التي توصل إليها هـي
أن عليه هو نفسه أن يحصل على ا8عرفة الحقيقية وان يبدأ بناء العلم من
Sثم يـنـفـذ وحـده Sوذلك بأن يرسم لنفسه برنامجا مفصلا متكاملا Sجديد

كما ينفذ الفنان أي عمل فني يتولاه.
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وأوى ليلتها إلى فراشهS وقد أشبع ذهنه بسلامة الخطة التي اختطـهـا
لنفسهS فرأى في منامه كأنه في شارع طويل مجهول تتقاذفه ريح صرصر
عاتيةS وهو مقعد لا يقوى على الوقوفS يئن من وجع في ساقه. و8ا أفـاق
من نومه أول رؤياه بأنها تحذير له من السير في دروب السابقg واقتراف
أخطائهم. ثم أغفى فأيقظه هز� رعد وشرر يتطاير من حولهS وأفاق فقال

لها بأن روح الحق قد هبطت عليه وحمـلـتـهّفي نفسه: هذه رؤيا ثانـيـةS وأو
Sفرأى كأنه واقف وفي يده قاموس Sرسالة له في الحياة. وأغفى مرة أخرى

ه على أي مسلك في الحياة يسلكS ثم يأتيه وجه غريب يوقظهّثم كتاب يدل
بأبيات من الشعر. فينهض ويؤول رؤياه هذه بأن طريق ا8عرفة الحـقـة قـد

فتحت له.
قد يكون في هذه الرؤى تصنع وافتعال. ولكنها تبg أن ديكارت كان في
Sقرارة نفسه يرى أنه صاحب رسالة عليه أن يؤديها. إنه ابن عصره وبيئته
يؤمن بالله إلى حد الاتجاه إلى ا8يتافيزيقيةS ولكنه في الوقت نفسه يرفض
تعنت الكنيسة وهيمنتها كما يرفض كل هيمنة سياسية أو اقتصاديـةS يـثـق

 أنا موجود.ًبنفسه ويحترم إنسانيته وفرديتهS يقول أنا أفكر إذا
أما عن أبيات الشعر التي أيقظت ديكارتS فنقول للقارQ العربي الذي
لا يكاد يرى الشعر إلا مديحا ونفاقا ونظما كقرع الطبولS إن ما في ذهـن
ديكارت شعر حضاري بناء ينطلق من نـزعـة إنـسـانـيـة مـرهـفـة تـصـور آلام
النفس الإنسانية وآمالها وتطلعاتها ا8ستقبليةS أو ينطلق من نزعـة قـومـيـة

تصور آلام الأمة وآمالهاS وأمجادها وطموحاتها.
Sفديكارت صاحب العقلانية لم يعزل نفسه في الواقع عن أصولية عصره
حـتـى ولا عـن ا8ـدرسـيـة. وإن هـو عـزل نـفـسـه عـن أرسـطـو فــقــد تــشــبــث

بالأفلاطونية التي ترى العقلS لا التجربةS هو ينبوع ا8عرفة.
لقد أخذ ديكارت على عاتقه التوفيق بg العلم والفلسفة والدينS فذهب
إلى أن طرائقها متوازية ومآلها في النهاية واحدS فما على العالم والفيلسوف

إلا أن يبنيا للكون تصورا لا يتناقض مع حقائق الدين.
ومرت عصور وأحداث شهد فيها الغرب: في القرن الثامن عشرS الثورة
الصناعية وعصر التنويرS وما تبعهما من تطورات اجتماعيـةS وفـي الـقـرن
التاسع عشر: التفجر الأول للعلوم والتكـنـولـوجـيـاS ومـا أهـونـه ومـا أسـلـمـه
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بالقياس إلى ا8فجر الثاني الذي نشهده اليوم. وبg هذا وذاك شهد الغرب
سلاسل متلاحقة متزاحمة من العلماء والفلاسفة ورجال التربية وا8فكرين
ا8صلحg. أيدوا جميعهم التجريبية والعقلانيةS وطوروا الحياة الغربية والفكر
حتى تواءما معهما. وهكذا رسخ الفكر ا8عاصر الذي يجعل الهيمنة ا8طلقة
للعلم وا8نهج العلـمـيS فـي الحـيـاة الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـةS والاقـتـصـاديـة

والسياسية-بل في جميع دروب الحياة-.
gولـكـنـه يـجـعـل الـديـن أمـرا بـ Sوالفكر العلمي ا8عاصر لا يتنكر للدين
الفرد وربهS والفرد حر في hارسة دينه. وهو ينطلق في أعماله الدنيويـة
من فلسفة أن الإنسان قادر على أن يعرف الخير والشر بنفسهS قادر على
أن يثبت وجوده ويجعل لنفسه مسارا خاصا وقدرا في الحياة بتفكير شخصي
تدعمه ثقة بالنفس وبالعقلS مهما بلغ ضعفه أمام ا8رض ومفاجآت الحياة.
أما قولة أن الدين أفيون الشعوب فلا صلة للفكر العـلـمـي بـهـاS وإWـا هـي
انبثقت كرد فعل لتصرفات رجال الكنيسة الذين كانوا يدعون إلى الاستكانة
لظلم الإقطاعيg والرأسماليg بدعوى أن في ذلك قبولا لقضاء الله. مثل

تلك التصرفات هي فعلا أفيون الشعوب.
وماذا شهد الشرق في هذه العـصـور مـن أحـداث? غـنـي عـن الـقـول أن
السؤال لا يتطلب سرد الأحداث السياسية التي أفضت إلى تقهقر الشرق
وتقدم الغربS فذلك أمر وفته بحثا كتب التاريخ. والأحداث السياسية إWا
هي النتائج الظاهرة لأمور أعمق وأبعد غوراS جعلت الشرق العربي الإسلامي
يندحر بعد أن كان هو ا8هيمن ا8سيطر على تيار الحضارةS وجعلت الغرب
الخامل القابع على هامش الحياة يتقدم وينتزع الزعامةS وبوجه تيار الحياة
كما يريدS على نحو يبدو كأنه دائم مستد�. تلك الأمـور الـعـمـيـقـة بـعـيـدة
الغور هي التي تضمنتها الآية الكر�ة: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

)S وهي التي نتطلع إلى معرفتها: ماذا تغير في١١ما بأنفسهم». (الرعد آية 
النفوس والعقول هنا وهناك? والجواب عن ذلك هو الدرس الذي نتعلمه من
التاريخ ا8وضوعي الذي لا يكذب. ولكنه جواب لا يـقـدر عـلـيـه كـامـلا فـرد
واحدS ولا تخصص واحدS ذلك أنه ينطوي على عوامل سياسية واقتصادية
وبيئية وثقافية واجتماعيةS وهذه العوامل تتداخل وتتشابكS حتى تـخـتـلـط
الأسباب وا8سبباتS فلا يدري الباحث هل ما يراه سببا أم هو نتيجة لسبب
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أعمق وأكثر خفاء.
وإذا كنا نعجز عن تبيان ما تغيـر فـي الـنـفـوس هـنـاS فـلـعـل نـظـرة أكـثـر
تفصيلا hا مضى في السطور السابقةS عن السلم الحضاري الذي تدرج
عليه الفكر الغربي منذ صحا من سباته فأدرك أنـه عـلـى هـامـش الحـيـاة.
أقول لعل نظرة مفصلة بعض الشيء تعg القارQ الكر�S إذا شاءS على أن

يغوص على هينته للبحث في الأعمق من الأسباب وا8سببات.
أمر واحد نود أن نلفت إليه نظر القارQ العربي الكر� قبل أن نلج في
البحث عن السلم الحضاري الغـربـي: ذلـك أن جـمـيـع هـؤلاء الـرواد الـذيـن
جرى الحديث عنهم جعلوا أنفسهم أصحاب رسالة: لم يلجـأوا إلـى الـهـدم
وجلد الذاتS وإWا لجأوا إلى البناءS وقبل أن يهدموا قائما أقاموا البديل.
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م الحضارة الغربيةّسل

- العصور القديمة١
لا شك أن الفارس المجلي في هذه العصورS في
الغرب على الأقلS كان هـو الـفـكـر الإغـريـقـي: هـو
باني الحضارة الفكرية الرفيعة الأولـى. لـقـد أخـذ
الإغريق من الحضارات القد�ةS من مصر وبـابـل
وبلاد الشام وفارسS شيئا كـثـيـراS رmـا أكـثـر hـا
نعرف وhا نقدرS من معارف وخبرات. ولـعـل مـن
أهم ما أخذوه عن هذه الحضارات ا8ثال والدافع.
ولكن يبقى ما هـو أهـم مـن ذلـك كـثـيـرا: يـبـقـى أن
الإغريق هم واضعو ا8نهج العلميS وهم الذين ميزوا
Sالعلم من مجموعات الخبرات الإنسانية وا8عارف

 �يـزهS ثـم هـم الـذيـن أعـطـواًووضـعـوا لـه مـعـيـارا
الإنسانية مثل الفلسفة والتأمل الفلسفيS حتى أن
كل فيلسوف ومصلح اجتماعي جاء من بعدهم مازال
ينهل من ينابـيـع سـقـراط وأفـلاطـون وأرسـطـو. إن
هؤلاء الثلاثة مازالوا إلى اليومS رغم ما تبدى على
مر القرون من نقائض فيهم وأوهام عندهمS فلاسفة

كل مجتمع متحضر.
ومع الفلسفة والعلم ظهر الفن الإغريقي متمثلا
Sبالنحت والنقش والتماثيـل الـبـشـريـة والحـيـوانـيـة
والبناء. ومن قبل ذلك جاء الشعر الإغريقي باكورته

4



86

مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

Sبلغة يفهـمـهـا كـل الـنـاس Sترويان للناس Sهما الإلياذا والأوديسا Sملحمتان
آمال الأمة وآلامها وأيام انتصارها-وانكسارهاS و�ـجـد وتـخـلـد فـضـائـلـهـا
والغالي من عاداتها على نحو يتغنى به كل غاد ورائحS ويعتز به كل من كان

سS بلادهم كما سموهاS حيثما كـان وأيـنـمـا سـار. لـو نـقـلّينتمـي إلـى هـلا
العرب آداب الإغريق وأشعارهمS أو لو أنهم تعرفوا عليهاS كما صنعوا بالعلوم
الإغريقية والهندسيةS لجعلوا من شعرهم فنا ورسالة قومية ترتفع به فوق
حضيض ا8بالغة والنفاق والارتزاق. أليس hا يبعث على التأمل والتفكيـر
Sعقب انفصال الفرس عن الأمة العربية الإسلامية Sأن طليعة الفن الفارسي
كانت ملحمة الشاهنامه للفردوسيS في حg أن الشعر العربيS طوال العصور
الإسلاميةS لم يصدر ملحمة واحدة تجمع الأمة وتحـفـظ �ـاسـكـهـا. رmـا
يعزى ضعف الرسالة القومية في الشعر العربـي إلـى أسـبـاب سـيـاسـيـة أو
عرقية. ولكن لا شك أن انعدام التلاقح بg الأدب العربي والأدب الإغريقي

كان خسارة للأدب العربي ما زلنا نعاني منها إلى اليوم.
Sورغم ما أبدع الإغريق في ميادين الفلسفة والـعـلـوم والـفـنـون والآداب
Sفلم يبنوا دولة متماسكة Sفقد ظلوا متأخرين في ميادين الإدارة والاجتماع
ولا مجتمعا قويا. وكان الذين سدوا هذه الثغرة هم الرومانS خلفاء الإسكندر
gتـصـل بـ Sا8قدوني. تلميذ أرسطو. فقد أقاموا إمبراطورية واسعـة قـويـة
أجزائها طرق hهدةS ويحمي وحدتها جهاز منضبطS وتـقـالـيـد عـسـكـريـة
محكمة. ولكن هذه الدولة القوية القادرة ظلت في ميادين الفلسفة والعلوم
عالة على الإغريق تدين لهم بالحب والولاء. وأما الهلينية الإغريقية القد�ة
فقد أسلمت زمامها لهلينية محدثة مركزها الرئيس الإسكندريةS واسمـهـا
الهلينستية. وكان في طليعة علماء الهلينستية أقليدسS صاحب كتاب الأصول
في الهندسةS وكان من أثمن مخلفاتها مكتبة الإسكندرية التي كانت تـضـم
أروع ما خلفه الفكر العا8ي. وقد ظلت ا8كتبة قائمة إلى أن قـضـى عـلـيـهـا
خصوم الوثنية يوم أن قتلوا هيباتياS آخر قيمة على ا8كتبة. ثم عقـب ذلـك
إعصار جاء بعدها مؤرخ إسلامي سمع با8كتبة وبحث عنهاS فلما لم يجدها
اتهم الفاتحg العرب بإتلافهاS تهمة رددها من بعده مؤرخو الإسلام ببراءة
غبيةS ولا تزال إلى اليوم تردد بخبثS بالرغـم مـن بـيـنـات قـاطـعـة عـلـى أن
ا8كتبة زالت من الوجود قبل ظهور الدعوة الإسلامية بحوالي أربعة قرون.
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- العصور الوسطى٢
تبدأ العصور الوسطى بانتشار ا8سـيـحـيـة واعـتـبـارهـا ديـن الـدولـة فـي
الإمبراطورية الرومانية ا8قدسة. والتغير الحضاري يجرى عادة بطيئاS ثم
يتسع تدريجيا ويقوى. إلا أن ما جرى في هذه الحالة هو انتـصـار الإ�ـان
على الوثنيةS وانتصار جماعة كانت �ارس عقيدتها خفـيـةS وظـلـت قـرونـا
Sعلى أعقاب الذين كانوا يطاردونها ويضطهدونها Sعرضة للمطاردة والبطش
فرافق انتصارها كل ما اجتمع في النفس البشرية من ضغينة وحقد وثأر.
وكان من نتائج ذلك إغلاق كل ما تبقى من معاهد العلم الـوثـنـيـةS وتـقـيـيـد
حرية الفكر وتحر� الانفتاح العلمي. لذا سمى الغربيون العصور الوسطى

العصور ا8ظلمة.
فيها كانت أوروبا طبقتg: سادة لهم كل شيءS وعبيد لا �لكون شيئـا.
السادة في قلاعهم يحميهم جنود مرتزقةS واليد العاملة مسخرة في الزراعة
والحرف الدنياS في خدمة سادتهم الإقطاعيSg وعلـى رأسـهـم إمـبـراطـور
يحكم بحق ا8لك الإلهي. والكل يدينون بالولاءS شرقيهم وغربيهـمSS لـلـبـابـا
الذي بيده صكوك الغفران وعقد محاكم التفتـيـش والحـكـم عـلـى مـن تـراه

مذنبا بالحرق حتى ا8وت.
والناس في هذا المجتمع جهلة يتكلمون بلغات ليس لها أبجديةS وا8تعلمون
منهم وا8علمون هم رجال الدينS والعلوم عندهم هي علوم الدينS ولغة العلم
عندهم هي اللاتينيةS وسبيل العلم عندهم هي ترداد ما قاله آباء الكنيسة.
وهدفه هو الآخرة لا الدنيا. قد نجد فيما كتبوه شيـئـا ذا قـيـمـةS غـيـر أنـه
mجمله لا يخرج عن تعاليم الدينS ولا يبالي بالحياة الدنياS ولا بالإنسانية.

طابعه العام غيبيات وشعوذة ورقى وعزائم يتغنون بها جيلا وراء جيل.
العصور الوسطى في الغرب عصور مـظـلـمـةS ولـكـنـهـا فـي الـشـرق هـي
العصور الذهبيةS عصور الإنتاج الغزيرS والقيادة الحكيمة لدفة الحياةS لا

في العالم الإسلامي وحدهS ولكن في الصg أيضا وفي الهند.

أ-من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر ا�يلادي
أربعة قرون فيها انتشر الإسلام في الأندلس وصقلية غرباS وفيها احتكت

 م فتح العـرب٧١١الجيوش الإسلامية بالعالم البيزنـطـي شـرقـا. فـي سـنـة 
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إسبانيا وأسسوا دولة الأندلس التي لم يـصـدهـا عـن الامـتـداد فـي الأرض
الأوروبية إلا معركة بواتييه. ولعل خسارة العرب بهذه ا8عركة لـم تـكـن هـي
السبب في وقف اندفاعهم وإWا كان الـسـبـب أن جـذوة هـذا الانـدفـاع قـد

خه رئيسه موسى بن نصير لاندفاعه السريعSّخبت. القائد طارق بن زياد وب
ويقال إنه ضربه بالسياط. وموسى نفسه جرده الخليفة الأموي من كل ما
�لك حتى راح يتسول بثياب مهلهلة. ويقال إنه وجـد جـثـة مـيـتـة فـي أحـد

م احتل العرب بالرموز في صقليةS ثم تـوالـى٨١٣جوامع دمشق. وفي سنـة 
 م دولة فاطمية. وفي أواخر٩٠٩فتح ا8دن الصقلية إلى أن أصبحت سـنـة 

القرن العاشر كانت الدولة الصقلية الإسلامية في أوج ازدهارها.
ففي هذه القرون الأربعة كان ثمة ثلاث نقاط �اس بg الغرب ا8سيحي
والعالم العربي الإسلاميS الأندلس في أقصى الغربS والحدود الشـرقـيـة
Sوصقلية بينهما. ولم يكن هذا التماس كله عدائيا Sللإمبراطورية البيزنطية
وكان أروع ما فيه أن الفاتح العربي الجـديـد جـاء يـطـلـب ا8ـعـرفـةS فـمـا أن
استقرت أموره عسكريا حتى صار يتصل بالدولة البيزنطية فتفتح له خزائن
ا8عرفة الإغريقية التي لم تفتح منذ قرون. وينصرف ا8سلمون إلى نقل هذه
ا8عارف إلى العربية من فلسفة وعلومS فينقلهـا لـهـم صـابـئـة حـرانS وعـلـى
gوعلى رأسهم حن Sومسيحيو العراق والشام Sرأسهم ثابت بن قرة وأحفاده

بن اسحقS وآل بختيشوعS وكثير غيرهم.
ويتدارس العرب ا8سلمون هذه ا8عارف الجديدةS ويتدارسون أيضا مـا
وجدوه عند الفرس والهنودS ويعملون على إنشاء علم موحد يجمع خير ما

في هذه العلوم المختلفة و�د فيه ويوسع.
Sفي الرياضيات نقلوا كتب أقليدس وارخميـدس وابـلـونـيـوس وغـيـرهـم
وزادوا عليهاS فكان من ذلك أن عرف العالم القد� ا8نهج العلمي الإغريقي
وعرف هندسة أقليدسS وقطوع ابلونيوس المخروطـيـةS ومـعـهـمـا الحـسـاب
الهندي والأرقام الهندية. وفي الفلك نقلوا كتاب بطليموس ومضوا يرصدون
على طريقته وحسب نظامهS فما لبثوا أن أدركوا التناقض بg نظام بطليموس
Sالواقع الذي تتكشف عنه الأرصاد. ويستمر هذا الـتـنـاقـض يـؤرقـهـم gوب
Sعربي دمشقي هو ابن الشاطر Sوقبل كبرنيكوس Sحتى ظهر بعد هذه الفترة
فكر كما فكر كبرنيكوس من بعدهS وقدر كما قدرS وبنى نظاما فلكيا كنظام
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كبرنيكوس.
Sفامتلأوا بها إعجابا Sوفي الفلسفة نقلوا كتب أفلاطون وارسطو وسواهما
Sوانصرفوا يحاولون أن يوفقوا بينها ويقيموا منها فلسفة موحدة من جهـة
وان يوفقوا بينها وبg تعاليم الدين من جهة أخرى. أما علماؤهم فقد قنعوا
بهذا التوفيقS وأما رجال الدين منهم فقد ظلوا في خشية من أمرهS فهمهم
له سطحيS وعداؤهم له ظاهر ومضمرS وفائدتهم منه لا تتعـدى ا8ـنـطـلـق
الديالكتيكي الجدلي الذي أوقع البيزنطيg من قبلهم mا سموه مجادلات
بيزنطية. وكان جماع هذا كلهS خيره وشرهS ما بني عـلـيـه عـلـمـاء الـنـهـضـة
الأوروبية فيما بعدS فلسفاتهم التجريبية والعقلانية ومحاولاتـهـم الـتـوفـيـق
بg الفلسفة وبg الدينS والظاهر أن المحاولات العربية كانت أكثر توفيقـا

من مثيلاتها الغربية.
ويبدو أن نقطة التماس الشرقية بg العاg8 ا8سيحي والإسلامي كانت
فيها ينابيع ا8عرفة التي استقى منها العرب. أما صقلية والأندلس فـظـلـتـا
في هذا الأمر عالة على الشرق منه تأخذان ومنه تستفيدانS والشرق ماض
في النقل والتحصيل والابتكار يدعمه الخلفاء العباسـيـون ومـن مـعـهـم مـن

الأمراء والولاة.
في هذه القرون الأربعة ظهر في العالم الإسلامي عدد كبير من الأئمة
والعلماء والفلاسفة وا8ؤرخh gن يعتز بهم كل مجتمع يكونون فيهS في كل

زمان ومكان. منهم على سبيل ا8ثال:
Sوالأوزاعـي Sومـالـك بـن انـس Sوأبو حنـيـفـة Sمن الأئمة: جعفر الصادق
Sوالـغـزالـي. ومـن الـفـلاسـفـة: الـكـنـدي Sوالأشـعـري Sوابن حنبل Sوالشافعي
والفارابيS وإخوان الصفاS وابن سينـاS وابـن مـسـكـويـهS وابـن طـاهـرS وابـن

حزم.
Sوأبو كامل Sوالنباتي Sوالرازي Sوالخوارزمي Sومن العلماء: جابر بن حيان

والكرجيS وابن الهيثمS والبوزجانيS وعمر الخيام.
ومن ا8ؤرخg: الواقديS والدينوريS واليعقوبيS والبـلاذريS والـطـبـري

والهمداني.
ومن الكتاب والأدباء واللغويg: الأصمعيS وابن ا8قفعS وسيبويهS والخليل
بن أحمدS والجاحظS وابن قتيبةS واليعقوبيS والبـلاذريS والـطـبـريS وابـن
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وحشية وغيرهم كثير. ولعل فيمن لم نذكر من كانوا أعظم شأنا وأبعد أثرا
من بعض من ذكرنا. هؤلاء وهؤلاء تركوا من الآثار ما كان الأساس الذي نقل
إلى الغرب فبنى عليه الغرب الفكر الذي أفضـى إلـى الحـضـارة ا8ـعـاصـرة

والفكر ا8عاصر.

ب-القرنان الثاني عشر والثالث عشر ا�يلاديان
في القرنg العاشر والحادي عشر بلغ الإنتاج الفكري العربي أوج عظمته.
كل ذلك والغرب سادر في جهالتهS يعيش فـي ظـل حـكـم إقـطـاعـيS ويـنـعـم
بالجهل والتخلف. إلا أن ازدهار الشرق وتخلف الغرب لم يكن يخفى علـى
ا8تعلمg النابهg من رجال الكنيسة. ورغـم الازدهـار الـفـكـري فـي الـعـالـم
الإسلامي كان ا8سلمون في القرنg العاشر والحادي عشر ا8يلاديg يعانون

من تفسخ سياسي في الشرق والغرب وما بينهما على حد سواء.
والغرب لم يكـن غـافـلا عـن الحـال فـي ديـار الإسـلام فـتـحـرك يـضـرب
ضرباته: كانت الضربة الأولى في صقليةS فتساقطت مدنها من أيدي حكامها
ا8سلمg واحدة بعد الأخرىS لأن إخوانهم من أمراء ا8غرب وشمال أفريقيا
كانوا في شغل شاغل من أمرهم عن نجدة حكام صقلية الفاطميـg. وفـي

م سقطت مسيناS وتبعتها ا8دن الصقلية الأخرىS حتى إذا جاءت١٠٦٠سنة 
م كانت صقلية بأسرها دولة نورماندية مسيحيةS وان يكن حراس١٠٩١سنة 

gوكبار موظفيها ومستشاروها من ا8غـاربـة والأفـارقـة ا8ـسـلـمـ Sا8لك فيها
.gالفاطمي

وكانت الضربة الثانية في الأندلس. بدأت قبيل استعادة صقليةS فـفـي
م سقطت طليطلة في وقت كانـت فـيـه الأنـدلـس عـشـريـن دويـلـة١٠٨٥سنـة 

يحكمها ما يسمى في التاريخ ملوك الطوائفS وهم نفر لا يتورع أحدهم عن
التحالف مع عدوهم التقليدي ضد جاره وقريبه. ومـع ذلـك فـقـد صـمـدت

م١١٤١Sا8دن الأخرى إلى أواسط القرن الثاني عشرS فسقطت سرقطة سنة 
م وبقيت غرناطة صامدة١٢٤٨SمS وتلتها اشبيلية ١٢٣٦ثم سقطت قرطبة سنة 

م.١٤٩١دويلة إسلامية واحدة محاطة بالأعداءS إلى أن وقعت سنة 
 فقد ظلت الأندلس تقاوم زهاء أربعمائة سنةS فـي حـg أن فـتـحـهـاًإذا

على يد ا8سلمg لم يستغرق مثل هذا العدد من الأيام. قرون طويلة فـيـهـا
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Sمـتـجـاورون gولكن فيها أيضا أفـراد مـن الـطـرفـ Sعداء وضغائن وحروب
يرون ويسمعون. وعن طريق هؤلاء § التأثر الحضاري والتأثيرS وعن طريقهم
§S على سبيل ا8ثالS نقل الأرقام الهندية إلى الغربS و§ أيضا نقل طباعة

القوالب وصناعة الورق وفكرة الكتابة بغير اللاتينية.
م بالذاتS ألقى البابا١٠٩٥S نوفمبر سنة ٢٦وبعيد استعادة صقليةS في 

gدعا فيهما ا8ؤمن Sخطبة تاريخية Sفي كليرمنت في جنوب شرقي فرنسا
Sفأثار حماس الجماهـيـر Sgإلى تخليص الأرض ا8قدسة من أيدي ا8سلم

وجاءت الضربة الثالثة في سورية باسم الحروب الصليبية.
وكان في سوريا آنئذ إمارات مدن مقسـمـة مـتـنـاحـرةS وكـانـت شـعـوبـهـا
Sوفـي لـبـنـان دروز Sأجناسا غير متجانسة: ففي الـشـمـال سـلاجـقـة أتـراك
ونصيريةS وحشاشونS ومارونيون. وفي الجنوب ولاة فاطمـيـون. كـانـت كـل

م وقعت تحت حكم آل أرسـلان١٠٧٠مدينة سورية يحكمها أمير: حلب مـن 
م١٠٨١م صارت بيد بني عمارS وشيزر منذ ١٠٨٩السجلوقيS وطرابلس بعد 

وقعت بيد بني ا8نقذS ودمشق والقدس كانت تتبادلهما الأيـدي. ولـكـن فـي
 هـ سقطت القدس بأيدي الصليبيg.٤٩٢م / ١٠٩٩سنة 

وظلت الحروب الصليبية سجالا: من مـدن تـسـقـط وتـسـتـردS وجـيـوش
تتحارب وتتهادن. الصليبيون يتقدمون في سورياS وفي بغداد خليفةS بل ظل
خليفةS هو ألعوبة بيد الحكام السلاجقة لا يقوى على شيءS تأتيه الـوفـود
تطلب النجدةS فتقابل بدموع غزيرة ودعوات حارةS ولا شيء من ذلك يردع

امS وفيها أنهى صلاح الدين الحكم الفاطمي١٧١Sا8عتدين. إلى أن كانت سنة 
وأعاد مصر إلى الحظيرة العباسيةS فقوى بذلك شوكة الخلافةS وبعث أملا

م بالقضاء على الجيـش١٩٨٧جديدا في نفوس ا8سلمg ثم اتبع ذلك سنـة 
.gالصليبي في حط

 هـS بعد قرنSg ارتد الصليبيـون عـلـى أعـقـابـهـم٦٩٠م/ ١٢٩١وفي سنـة 
Sgلنقل الثاني عشر والثالث عشر ا8يلادي Sوانتهت الحروب الصليبية. قرنان
Sكانت فيهما مـعـارك تـدور وجـيـوش تـتـصـارع Sالسادس والسابع الهجريان
وكان فيهما أيضا احتكاك حضاري وثقافي واجتماعي بg دخيل متـخـلـف

وأصيل متحضر.
تلك هي القنوات الرئيسة التي انتقل فيها علم الشـرق وحـضـارتـه إلـى
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الغرب. احتكاك في سوريا دام قرنSg وآخر في الأندلـس دام أربـعـة. وإذا
كانت صقلية قد سقطت بسرعةS فقد كان حكامها النورمانديون يعـجـبـون
بالحضارة الإسلاميةS ويقلدون أمراء ا8سلمg في لباسهمS وكان منهم ا8لك

م) حكم صقلية ملكاS وأ8انيا إمبراطوراS وقام١٢٥٠-  ١٢١٥فريدريك الثاني (
بحملة صليبية فحكم القدس أيضا. كان فردريـك الـثـانـي يـقـدر الحـضـارة
Sويحاول نقل جميع الثقافة العربية والخبرة والصناعة إلى الغرب Sالإسلامية
فدعا إلى بلاطه كل من استطاع أن يغريه من مفكري العرب ومـحـاربـيـهـم

 قوانg محكمة ظاهرهاّاعهمS ومن البناءين أيضا والحرفg. ولكنة سنّوصن
تقدير لهم وترحيب بهمS وباطنها ألا يبقى للعربي ا8سلم بعد موته أي أثـر
في صقلية سوى ما نقله لأبناء البلاد الصقليg. وهكذا استنزفت صقليـة
ما استطاعت على مدى قرن من الزمانS من ا8هارات الإسلامـيـة. بـعـدهـا
صار الإسلام بالنسبة إلى صقليةS وصارت صقلية بالـنـسـبـة إلـى الإسـلام

صفحة منسية في كتاب تاريخ قد�.
في غضون القرنg الـثـانـي عـشـر والـثـالـث عـشـر ا8ـيـلاديـg انـتـشـرت
الرشديةS عقلانية ابن رشدS في أوروباS فكأن ابن رشد لم يبعثه الله للعرب

ره العرب وأعجب به الغربS وكان من جراء ذلك أن وضع توماّبل للغربS كف
الأكويني مدرسته التي سبق أن قلنا إنها فتحت نافذة على عالم العقلS وكان
من جراء ذلك أيضا أن قام روجربيـكـون يـدعـو إلـى اتـخـاذ أحـسـن مـا فـي
Sوإلى بناء العلم على التجربة والخبرة ا8تزايدة Sالشرق الإسلامي من حضارة

لا على نقل الخلف عن السلف.
وقبل هذا كلهS وأهم من هذا كله أن الغرب بدأ يتنبه إلى العلم فـيـقـيـم
الجامعات وا8دارسS وبدأ يعنى با8عارف الإنسانيةS وقيمة الفرد وحقه في
الحياةS وتيقظ عنده الحس بالجمالS وتبدى ذلك فـي انـتـعـاش ا8ـوسـيـقـى
وزخرفة البناءS ولا سيما بناء الكنائس. حتى اللغات الشعبية بدأت تزاحم
اللاتينية. وانتعشت الصناعة والتجارةS أما الزراعة فكان انتعـاشـهـا أشـبـه

بثورة.

جـ-القرن الرابع عشر ا�يلادي
ما إن أهل القرن الرابع عشر حتى ظهر أن نظرة العصور الوسطى إلى
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الحياة قد بدأت بالانحسارS وبدأ يحل محلها نظرة جديدة فيها أن الإنسان
لم يخلق ليعمل لآخرته فقطS بل ليعمل لدنياه كـيـمـا تـصـبـح الحـيـاة شـيـئـا
جميلا يستمتع بها الفردS ومن حقه أن يستمتع. وبذلك يصبح للحياة معنى
وقيمةS وبها أيضا ينجم حب الإنسان للإنسانS وحب الفرد للمجموع وصالح
Sالمجموع.. وبها يحيا الضمير. ومن بوادر ذلك تزايد الاهتمام بالإنسانيات
وانتشار تعليمها في ا8دارسS ومن بوادره أيضا تيقظ العناية باللغات الشعبية.

م) هو ابن القرن الرابع عشر وا8مثل لنظرته١٣٢١-  ١٢٦٥ولنذكر أن دانتي (
ا8ميزةS وقد كتب باللهجة الإيطالية الدارجة ليفهم الشعب.

ومن عناصر النظرة الجديدة إلى الحياة ثقة الفرد بنفسهS وبأنه قـادر
على أن يتخذ في حياته ا8سار الذي يريدS ومن ثم تطلعه للجديد والتجديد
وتقبله للتطور والتطويرS في حg أن نظرة القرون الوسطى كانت تتـخـوف
من كل تجديدS وتتمسك بكل قد�S وترى أن ليس بالإمكان أبدع hا كان.
ومن عناصرها أيضا البعد عن الغيبياتS والبحث عن الأسباب وا8سببات
في ثنايا المحسوسات ا8ادية وا8عنوية. فا8رض ليس عقاباS ولا يعالج بالرقى
والعزائم وتقد� القرابSg ولكن له سببا ماديا أو نفسيا ويعـالـج بـعـقـاقـيـر

مادية وإجراءات نفسية ملائمة.
رافق هذا التغير في النظرة أحداث اجتماعية منها ظهور طبقة متوسطة
بg السادة والعبيدS هي طبقة التجارS ومنها انتشـار الـبـارود سـلاحـا يـهـد

الحصونS ويزعزع الإقطاع.
وفي هذا المجتمع الجديد تجد التجار يحاولون أن يثبتوا وجودهم وأن
يتخذوا لهم مكانا تحت الشمس. وإذا كانوا بذلـك يـزاحـمـون الـسـادة وهـم
Sرجال الدين فما عليهم إلا أن يلجأوا في التعبير عن أنفسهم إلى العقلانية
أي إلى العقل وا8نطقS مستندين إلى حرية الفكر وحرية التعـبـيـر. وهـكـذا
Sفإن بذور الفكر الغربي الحديث أخذت تتراءى بوادرها من قبل ستة قرون

وكان من نتائجها النهضة الأوروبيةS وتجريبية بيكون وعقلانية ديكارت.
ولكن قبل ذلك يحسن أن نتذكر أمرا كثيرا ما يغيب عن البال. ذلك أن
أحداث التاريخ لا تأتي فجأة ثم تنـتـهـي إلا إذا زلـزلـت الأرض زلـزالـهـاS أو
تفجر بركانS أو انقضت على قوم مصيبة من هذا القبيلS لا يد لهم فيها ولا
حيلة لهم معها. إن أحداث التاريخ إWا هي على الغالب نتيجة أو استمرار
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8ا مضى ومقدمة أو �هيد 8ا هو آت. أما التواريخ وأرقام القرون فمعالـم
في مسار الزمن لا الزمن يعترف بها ولا الأحداث.

Sفعندما نقول إن الاهتمام بالإنسانيات مثلا بدأ في القرن الرابع عشر
فذلك أنه في هذا القرن برز على سطح الأحداث. وهولا يعني طبعا أنه لم
يكن قبل ذلك اهتمام من هذا القبيل. وإذا قلنا إن نظرة العصور الوسطى
أخذت تنحسر فذلك يعني أن نظرة أخرى جديدة برزت تزاحمهـاS وهـو لا
يعني طبعا أن نظرة العصور الوسطى قد خبت أو انقرضـت. إن الأحـداث
تتوالىS وما لا يلمع على السطح يختفي تحت الرمادS ورmا كـان مـا خـفـي

أعظم. هذه هي سنة التاريخ.

- عصر النهضة الأوروبية٣
هذه النظرة الجديـدة إلـى الحـيـاةS الـتـي بـدت بـوادرهـا فـي أوروبـا فـي
Sكانت طلائعها في إيطاليا في عصر بترارك وبوكاسو Sالقرن الرابع عشر

م١٣٧٨مS ثم برزت في فلورنسا ما بg عامي ١٣٧٥م إلى ١٣٠٤وذلك من سنة 
م حيث تزايد الاهتمام بالنظر في الحياة الإنسانيةS وما يروقها من١٥٣٤و 

أدب وإنسانياتS وما �تعها من فن hثل بالنحت والدهان وا8عمار. وكـان
م)S ثم امتدت هذه١٥١٩-  ١٤٥٢أبرز hثلي هذه النهضة ليوناردو دافنشي (

gالغربي gالنهضة فشملت أوروبا الغربية وبريطانيا. وهي تسمى عند الباحث
) ومنهم مـن �ـدهـا حـتـى الـقـرنRenaissanceالبعث الجـديـد أو الـصـحـوة (

م وهي سنة وفاة شيكسبير١٦١٦Sالسادس عشرS ومنهم من ينتهي بها سنة 
 لجاليليو.Dialogoم عند ظهور كتاب ١٦٣٢ومنهم من يصل بها إلى سنة 

ومهما يكن من أمرS فالفترة ما بg أول القرن الرابع عشر وأوائل القرن
السابع عشر كانت بالنسبة إلى إيطاليا وأوروبا الغربية فترة انتقال خرجت
Sعلما وتربية ووعيـا Sوجمعت قواها Sفيها أوروبا من عالم العصور ا8ظلمة
ومواضعات اجتماعية واقتصادية وسياسية لتدخل بـقـوة وانـدفـاع الـعـصـر
الحديث عصر العلم والتكنولوجيا والسيادة. في هذه الفترة لم تنفض أوروبا
كل غبار العصور الوسطىS ولم تخلص من كل مساوئهاS ولم تتخل كليا عن
النظرة القروسطية ا8درسية للحياة. ولكن أحـداثـا وقـعـت فـتـضـافـرت مـع
النظرة الجديدة وجعلت لها الغلبة. ويصعب أن نحزم لأيهما الفضل الأكبر:
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لهذه النظرة الجديدة أم للأحداث التي رافـقـتـهـا. مـن ا8ـؤكـد أن الأمـثـولـة
الحضارية في العالم الإسلامي خلقت الحافز الأول عند كل أوروبي لتغيير
Wط حياته. ومؤكد أيضا أن هذا الأمر والأحداث التي رافقته تضافرا معا

على الخروج بأوروبا من بحر الظلمات.
من هذه الأحداث ابتكار ا8طبعة ا8تحركة. فمنذ القرن الثامن ا8يلادي
نقل العرب عن أسراهم من الصينيg طريقة الطباعة بالقوالبS فكانوا إذا
أرادوا طباعة صفحة ما صنعوا لها قالباS كما تصنـع الأخـتـامS عـن طـريـق
الحفر على الخشب. وقد استعمل الصينيون الطباعة بالقوالب منذ القرن
السادس ا8يلاديS ثم طبعوا بالحروف منذ القرن الحادي عشر ا8ـيـلادي.

 م كانت في تبريز طباعة بحروف متحركةS عربية وصينية.١٢٩٤وفي سنة 
Sأما سائر العالم الإسلامي فلم يستعمل على ما نعلم سوى طباعة القوالب
وقد استخدمها في طبع الوثائق وشهادات التملك. لم يطورها ا8سلمون ولم

يدر في خلدهم الاستغناء بها عن النسخ.
gا8ـسـلـمــ gوفـي فـتـرة الاحـتـكـاك بـ Sوفـي أثـنـاء الحـروب الـصـلـيـبـيـة
والإيطاليg نقل الغرب طريقة الطباعة بالقوالب. وانتشرت فيه هذه الطباعة
في الربع الأخير من القرن الرابع عشر ا8يلادي. ثم طور فن الطباعة إلى
أن اهتدى أو تعلم الطباعة بحروف متحركة. وقد وضعت فيه أول مطبعـة

 م.١٤٩٤متحركة سنة 
وما كانت الطباعة لتنتج وتنتشر لولا الحصول على الورق بوفرة ويسر.
وhا أخذه الغرب عن الشرق صناعة الورقS ثم صار يصـنـع ورقـا أرخـص
ثمنا وأيسر صنعا من الورق الحريري الذي كان الكتاب العرب يستعملونه.
وصناعة الورق في الغرب كانت أسبق من الطباعةS فقد أنشىء أول مصنع

 م قام في إنكلترا أول١٤٩٤م وكان ذلك في أ8انياS وفي سنة ١٣٩٠للورق سنة 
مصنع للورق.

Sفي فترة تفجر القوة الذاتية وتوالي الابتكـارات Sفي عصر النهضة §
ابتكر الغرب طريقة الطباعة بقوالب حرفية متحركة. وقد �ت أول طباعة

متحركة في أ8انياS ثم ظهرت في البرتغال وهولندا.
ومن عجب أننا نجد في أوروبا عدة مطابع عربية تطبع الكتب العربية
Sالأصيلة والترجمات العربية لكتب إغريقية منذ أوائل القرن السابع عشر
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ومع ذلك لم يعرف العرب الطباعة ا8تحركة إلا منذ أن أدخل نابلـيـون أول
مطبعة إلى مصرS وأدخل ا8بشرون ا8طابع إلى لبنان.

Sالعرب سبعمائة سنة فلم يتنبـهـوا إلـيـهـا gخطوة صغيرة ظلت أمام ع
وتنبه إليها الغرب. ولا عجب فالعرب نظروا إلى الأمر نظرة العصور الوسطى
التي ترتاح إلى القد� ا8ألوفS وتنفر من الجديدS والغرب نظر إلى الأمر
نظرة فتية فقبل التحدي ومل من القد� وتطلع إلى التجديد. صـحـيـح أن
السلطات العربية والإسلامية التي تعاقبت على مدى سبـعـمـائـة سـنـة هـي
ا8سؤولة عن هذا التقصيرS إلا أن ا8سؤول الأكبر هو تلك القناعة القروسطية

بأن ليس بالإمكان أفضل hا هو قائم.
والطباعة كدور الإذاعة والتلفاز ووسائل الإعلام سـلاح ذو حـديـن: قـد
تسخر للدعاية والتضليلS وقد توضع بg ا8ربg وا8صلحg للبناء والتوجيه

يهS فكم أفرزت ا8طابع منّوالتنوير. وقد ظهر هذا السلاح في أوروبا بحد
نشرات مضللة في الكيمياء والتنجيم والسحر والشـعـوذاتS وكـم أخـرجـت
من كتب تربوية قيمة. وقد احتضنت الكنيسة ا8طبعة لأنها قامت بطباعـة
الكتاب ا8قدس ونشره في الناس. وكان تيسـيـر الـطـبـاعـة وصـنـاعـة الـورق
رديفg لاتجاهات تربوية واسعةS وبدأت بإنشـاء ا8ـدارس ومـعـاهـد الـعـلـم.
وكانت ا8دارس دينية على الأكثرS وأحسنها مدارس الجزويتS ثـم أنـشـئـت
مدارس للبروتستانت الأ8ان وكانت هي باكورة ا8ـدارس الـتـعـلـيـمـيـة الحـرة

الحديثة. وا8دارس تحتاج إلى كتبS والكتب يوفرها الورق والطباعة.
وإلى جانب ذلك قامت دعوات صارخة للتجديد في أساليب الـتـعـلـيـم.

م) الذي دعا إلـى١٥٣٥- ١٤٧٨وكان من أبرز الدعاة إلـى ذلـك تـومـاس مـور (
نشر العلم وتعليم ا8رأةS باعتبار أن العلم من الدين. وقد وضع توماس مور

م كتابه اليوتوبيا وفيه يسخر من الحياة الإنكليزية والنظام التربوي١٥١٦سنة 
القائم فيهاS ويدعو إلى التجديد. والدعاة إلى التجديد في عصر النهضة
كثرS منهم من قال إن التعليم ينبغي أن �تد من ا8هد إلى اللحدS ومنهم من
رأى أن التاريخ يجب أن ينصب على تاريخ الفكر وحده. ومنهم من ثار على
الأنظمة التعليمية القائمة ونادى بأن التعليم يجب أن يقوم عـلـى الـتـجـربـة
والاختبار لا على التلقg. ولكن أهم من هذا كله الدعوة إلى التعليـم بـلـغـة
الأمS فهو وحده الذي يضمن فهم العلم وانتشارهS وهو وحده الذي يضمن أن
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يفهم كل طفل كتابه ا8قدس. ومنهم من حذر بأن إهمال اللغـة الأم مـدعـاة
إلى تقهقرها وتأخرها عن اللحاق بالركب الحضاري. لذا تزايد الاهـتـمـام
باللغة الشعبية الذي بدأه دانتـيS وكـانـت أولـى ثـمـار ذلـك تـرجـمـة الـكـتـاب
ا8قدس إلى اللغات الشعبية ونشره بg الناس. إلا أن اللاتينية بقـيـت لـغـة

العلم إلى منتصف القرن السابع عشر.
تلك واحدة من متنافضات عصر النهضة وهي كثيرة. كان عصر النهضة
Sدعوة إلى التحرر الفكري يصحبها ثورة على مدرسية الـعـصـور الـوسـطـى
وعلى هيمنة الفكر الإسلامي hثلا بكتب ابن سينا وابن رشدS ولكن هذه
الدعوى كانت �ضي جنبا إلى جنب مع دراسة الكلاسيكيات. وكانت الثورة
تدعو إلى التركيز على اللغات الشعبيةS وفـي الـوقـت نـفـسـه كـانـت تـشـجـع

م بعمل ثوري يدعو إلى١٥١٧الدراسات اللاتينية. حتى لوثر الذي قام سنة 
إصلاح ديني عمل أول ما عمل على ترجمة الكتـاب ا8ـقـدسS وكـان زمـيـلـه

 م) يدعو إلى قيام تربية مسيحية جديدة.١٥٣٦-  ١٤٦٦الأصغر أرازموس (
كانت النهضة ذات متناقضات كثيرة سببها الواضح أن الجديد لا يلغي
Sكما كان في الحياة القروسطية Sالقد� ولكنه يعلو عليه. وكان في النهضة
ضلالات منها شيوع التنجيم وأعمال الكـيـمـيـاء والـسـحـر حـتـى فـي رحـاب

م تكفير التنجيم١٤٩٤الأمراء وا8طارنة والبابوات. جربت جامعة باريس سنة 
وا8نجمg ولكنها لم تنجح.

ومن الأحداث التي جرت في عصر النهضة وأفضت إلى تغيير جـذري
في Wط الحياة فكريا واجتماعيا. حركة الإصلاح الديني التي بدأها لوثر.
كانت تلك ثورة دموية أفضت إلى انقسام الكنـيـسـةS ولـكـن كـان لابـد مـنـهـا
لوضع حد للهيمنة الكنسيةS ومنع صكوك الغفرانS وإيقـاف أحـكـام الـقـتـل

م حرقا حتـى١٦٠٠والحرمان التي كان من ضحاياها برونو الذي قتل سـنـة 
ا8وتS لأن قال كوبرنيكوس من قبلهS وجاليليو معهS إن الأرض تدورS وإنها

ليست مركز الكون.
 الحديث عن نكبة جاليليو. أمـا كـوبـرنـيـكـوس فـقـد خـرج عـلـىّوقد مـر

الناس بكتاب فيه جواب عـن تـسـاؤلات فـلـكـيـة مـتـواتـرة تـقـول إن الأرصـاد
ا8تتابعة على مر العصور لا تتفق مع نظام بطليموس الشمسي الذي يجعل
الأرض مركز الكونS ويجعل الشمس والقمر والكواكب الأخرى تدور حولها.
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Sوقد وضع كوبرنيكوس في كتابه هذا نظاما شمسيا جـديـدا جـعـل الأرض
كالكواكب الأخرىS تدور حول الشمسS وبـذا وضـع حـدا لـلاخـتـلاف الـذي

كان قائما بg الأرصاد وبg الحساب الرياضي 8واقع الكواكب.
بذا كان كوبرنيكوس أول من وضع نظرية فلكية تتفق مع الأرصاد. وثمة
مجال للقول إن ابن الشاطئ ا8وقت الدمشقيS قد سبق كوبـرنـيـكـوس إلـى
هذه النظريةS وإن كوبرنيكوس استوحى فكرتها منـه. ولـكـن لـذلـك حـديـث
آخر. ما يعنينا هنا إن كوبرنيكوس عارض الزعم الذي أيدته الكنيسةS وهو

القائل إن الأرض مركز الكون.
Sوخشي معـه نـاشـر كـتـابـه Sوقد خشي كوبرنيكوس من غضب الكنيسة
فوضع الناشر للكتاب مقدمة يقول فيها: إن الكتاب بحث رياضـيS وإن مـا
فيه من افتراض ثبوت الشمس ودوران الأرض حولهاS إWا هو نظرة رياضية
اقتضتها الحساباتS وإن لا الكتاب ولا الكاتب يعنيان ما يتعارض مع التعاليم
ا8سيحية. وأما كوبرنيكوس فقد رفع كتابه إلى البابا بولس الثالث ذاكرا أن
ما في الكتاب افتراضات رياضية وقال: إن الرياضيات للرياضيSg وليست
لعامة الناسS ومؤكدا أن الرياضيg سيجدون في كـتـابـه �ـجـيـدا مـن نـوع

جديد للجمهورية الكنسية التي يقف قداسة البابا على قمتها.
لها منّبقي أن نذكر أن نظرية كوبرنيكوس لم تكن كاملة علميا. وقد عد

بعده وأكملها تايكوبراهي وكبلر. وقد تخلص كوبرنيكوس mقدمته ومقدمة
الناشر من سخط الكنيسةS ولكن من جاءوا بـعـد الـبـابـا بـولـس الـثـالـث لـم
يقبلوا بزعزعة الأرض عن مركزية الكون وقاوموها بقوة. مثل هذه الهيمنة
على الفكر هي التي حاربها لوثر وكثيرون من قبله ومن بعده حتى نجـحـوا

ووضعوا لكل أمر حداS فما للدين للدينS وما للفكر للفكر.
ومن الأحداث التي جرت في عصر النهضة وكان لها تأثير عميق عريض

 مS وتـبـعــه١٤٨٨رحـلات الاسـتـكـشـاف الـتـي بـدأهـا بـرتـلـومــيــو ديــاز ســنــة 
 مS ثم مـاجـلان مـنS١٤٩٨ وفاسـكـو دي جـامـا ١٩٤٢كرستوفـركـو8ـبـس سـنـة 

م. رحلات اكتشفت العالم الجديد وضاعفت معلومات الناس١٥٢٢م إلى ١٥١٩
عن سطح الأرض. قالوا إن العرب هم الذين دلوا البحـارة الـغـربـيـg عـلـى
البوصلة البحرية التي ظلت سرا مصونا بيـد الـبـحـارة الـعـرب مـكـنـهـم مـن
الابتعاد عن الشواطئ وركوب أعماق المحيطات من غير أن يفقدوا اتجاههم.
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والواقع أن البوصلة صنع صيني استعمله العربS ونجد لـه ذكـرا فـي كـتـب
ترجع إلى القرن الثاني عشر ا8يلاديS وغير بعيد أن يكون بحار عربي هو
الذي اطلع عليه البحارة الغربيg. وقالوا أيضا إن البحارة العرب قد وطئت
أقدامهم أرض أمريكا من قبل كو8بس. وقد يكون ما قالوه صحيحا باعتباره
كلاما على هامش الأحداث. أما إذا قيل على سبيل ا8باهاة فهو على البحارة
العربS لا لهم: إنه دليل فشلS لا دليل سبق. إذ ما منعهمS عندما كانوا سادة
البحار ا8ستأثرين بالخوض في أعماق المحيطاتS من اكتشاف العالم الجديد
واستغلال اكتشافهم هذا في صالح العالم الإسلامي? لقد أبحر العربS إذا

 وصلوا إلى العالم الجديدm Sجهودات فردية لا تدري الحكوماتًهم فعلا
بهاS ولا أحد يهتمS وأبحر الغربيون بدعم من حكومات غربية ظلت تنتظـر
ثمرة ما وجهتهم إليهS وترقب عودتهم بفارغ الصبرS لأن لها مـن إبـحـارهـم
هدفا هو هدم حاجز التـفـوق الإسـلامـي فـي احـتـكـار الـتـجـارة مـع الـشـرق
الأقصى. أرسلتهم الحكومات الغربية لصيد عصفور فصـادوا لـهـا عـجـولا
سمينة ليس لها حصر. ما أن عاد كو8بس ينبئ عن اكتشـاف عـالـم جـديـد
حتى سارع البحارة الغربيون يتسابقون لاكتشافـات أخـرى يـرفـعـون عـلـيـهـا
أعلام الدول التي �ولهم. كانت الدوافع أول الأمر فرديةS غايتهـا الـبـحـث
عن الثروةS وإن تكن قد تلفعت فيما يعد mسوح الدين. ثم صارت اقتصادية
استعماريةS إذ بها وقع الغرب على كنوز لا تفنىS فتسابقت دولـه لامـتـلاك
العوالم الجديدة. وفيها وجدت سكانا بدائيg فتفننت في تقـتـيـلـهـم. وإلـى
هذه العوالم هرع كل مغامر وكل لص في أوروبا وفاشل ليبني لنفسه حيـاة
جديدة. صار العالم الجديد مستعمرات غربـيـة ذات إمـكـانـات اقـتـصـاديـة
قلبت موازين القوى بg الشرق والغرب. حتـى إذا امـتـلـك الـغـرب كـل جـزر
العالم الجديد انكفأ إلى الشرق غازيـا مـسـتـعـمـرا قـادراS يـتـخـطـف أبـنـاءه

ليسخرهم عبيدا أرقاء في عا8ه الجديد.
Sأما من حيث تأثير هذه الاكتشافات علـى أذهـان الجـمـاهـيـر الـغـربـيـة
وhا أحدثته من اهتمام با8عرفةS واعتزاز بالنجاحS وثقة بالنفـسS وتـطـلـع
إلى اكتشاف ا8زيد با8زيد أرضا وأفكاراS فذلك أمر يعلو على كل وصـف.
صحيح أن النجاح يدعو إلى النجاحS لقد كان اكتشاف الغرب للعالم الجديد
أشبه بهزة قوية للعقول نبهتها إلى أنها تستطيع أن تـعـمـل أكـثـر hـا عـمـل
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العرب وأن تنجز أكثر hا أنجزوا. لقد أحدث تـلـسـكـوب جـالـيـلـيـو ونـظـام
كوبرنيكوس وغيرهما من اكتشافات أثرا كبيرا على ا8دى البعيد. ومثلهما
استغلال مسحوق البارود في صنع أسلحة تدك القلاع والحصون. ومثلهـا
اكتشافات واختراعات أخرى كثيرة �ت في عصر النهضة وكان لكل منها
أثر بعيد. ولكن أثر الاكتشافات الجغرافية وشعور الناس بـأن عـلـى سـطـح
هذه الأرض أناسا لم يعرف عنهم أحد ولم يتصل بهـم أحـد وإن بـالإمـكـان
الوصول إليهم وابتزاز خيراتهمS كان أعظم وأسرع وأدعى إلى اعتزاز الغربي
بقوته وشعوره بتخلف الشرقي بالنسبة إليه. بدأت النهضة تحديا للوصول
إلى ما وصل إليه الشرقS وانتهت تعاليا فوق تخلف هذا الشرق تحت الحكم

التركي الهزيل.

- وماذا بعد ذلك؟٤
عرف الغرب طريقهS ومضى فيها ومازال ماضيا. منهجه الـعـلـمـي بـدأ
بالتجريبية والعقلانية مع تبرير للسطو علـى مـخـطـوطـات الـشـرقS ثـم هـو
أخذ با8وضوعيةS فـي الحـقـول الـعـلـمـيـة عـلـى الأقـل. وبـحـثـه الـعـلـمـي بـدأ
Sبالرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك. ثم هو شعر بتزايد معارفه العلمية
وأراد أن يشيعها بg جماهيرهS فوضع في القرن الثامـن عـشـر مـا يـسـمـى
با8وسوعة العلميةS وضعتها فرنساS وكان فولتير hن ساهموا فيهـا. وفـي
القرن الثامن عـشـر بـدأت طـلائـع الـتـكـنـولـوجـيـا hـثـلـة mـا سـمـوه الـثـورة
الصناعية. وفي القرن التاسع عشر مثل ما كان يسمى عصر التفجر العلمي
والتكنولوجيS وهو لا يساوي شيئا بالنسبة إلى التفجر الذي ما زلنا نشهده
منذ الأربعينات من هذا القرن. وقد شهد القرن التاسع عشر أيضا تداولا
واسعا للكتب القيمة ا8وجهة يـرافـقـه حـريـة واسـعـة فـي الـنـقـد وفـي إبـداء
الرأيS بلا خوف ولا حرجS فلا هيمنة تغـل الـعـقـول وتـخـرس الألـسـنـةS بـل
نقاش هادQ وتفكير يستهدفان تحقيق مستقبل أكثر سعادة للإنسان الغربي.
وفي القرن التاسع عشر صنع الغرب الآلة البـخـاريـة الـتـي ضـمـنـت لـه
Sا علم الاقتصاد السياسيW القد� والحديث. وفيه g8السيادة على العا

 م)S ونشأت علوم أخـرى كـثـيـرة. وفـيـه١٧٩٠م-١٧٢٣وكان رائـده آدم سـمـث (
صارت دول الغرب دولا صناعـيـة فـاتـسـع رخـاؤهـا وWـت ثـروتـهـا فـوق كـل
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ا8ستويات العا8ية السابقةS ناهيك عن استعمارها العالم وما غمرها به من
خيرات. وفي القرن التاسع عشر رسخت ا8نهجية العلميةS لا فـي الـبـحـث
العلمي فقطS بل في جميع دروب الحياةS حتى صارت هـي صـبـغـة الحـيـاة

الغربيةS وهي الفارق الأكبر بg الغرب والشرق.
ومنذ القرن التاسع عشر أتقن معظم دول الغرب نظام الحكم الد�قراطي
الذي تطلع إليه فلاسفة اليونانS ولكنهم لم يستطيعوا أن ينزلوا من عليـاء
ا8ثالية إلى دنيا الواقع. لقد أفضت الحياة الصناعية ا8عقدة إلى استقلالية
فردية قطعت الروابط العائلية. وجعلت الفردS ذكرا كان أو أنثىS يـنـفـصـل
عن أبويه بعد سن الرشدS ويتخذ سبيله في حياتـه مـعـتـمـدا عـلـى تجـاربـه
وقدراته. ولكن كأنه استعاض عن الارتباط العائلي بالارتباط بالدولة التي
يساهم بصوته الانتخابي في صنعها وفي تغييرهاS وهي في الوقت نفـسـه
تحميه وتعمل على راحته. قد لا يكترث الـغـربـي كـثـيـرا لأمـه وأبـيـه وأخـتـه
Sيـنـحـنـي لـعـلـمـهـا Sولكنه يعتز على الدوام بالدولة التي ينتمي إليها Sوأخيه
Sويضحي بنفسه وماله من أجلها Sويكتب ويتحدث بلغتها Sويتغنى بنشيدها
يسارع إذا دعا داعي السلم إلى ضريبة أو تبرع لعمل خيريS موقنا أنه إWا
يسهم في رخاء أمة ينتمي إليها وحكومة ترعى أمنه وتحميـهS ويـسـارع إذا
دعا داعي الحرب إلى السلاح دفاعا عن أرضه ودولته وحضارته ومقدساته.
إنه يحمي وطنا يجد أنه فيه مصون آمنS حر الـكـلـمـة والـرأيS مـوقـن بـأن

الحاضر خير من ا8اضي وأن ا8ستقبل أفضل من كليهما.
وهذا فارق آخر بg الشرق والغربS فنحن هنا نحن إلى ا8اضي ونخاف
Sمن ا8ستقبل. أما في الغرب فقد انهارت جميع أساليب الحـيـاة الـقـد�ـة
فهو لا يعتز mاضيه إلا من حيث اعتزازه برجالات هذا ا8اضي الذين بنوا
حاضره. وهو يدرك أن التكنولوجيـا قـد زادت مـن مـطـالـب الحـيـاة فـصـار
حاضره أقل دعة من ماضيه وأكثر ألوانا وكلفة وتعقيداS ولكنه يراه أدعـى
للراحة وا8تعةS وأدعى للاعتزاز. لقد قرب بg ا8ـسـافـاتS فـلـم يـبـق شـيء
على سطح الأرض أو في أجوائها أو أعماق محيطاتها بعيدا. شـيء واحـد
يقلق الغربي وهو هذا السلاح ا8دمر الذي تتف° التكنولـوجـيـا فـي صـنـعـه
وتجديده وتطويرهS وتبذل في سبيل ذلك ما لو انفق على رخاء البشرية ما
بقي في الدنيا جياعS ولو انفق على مقاومة الأمراض الـفـتـاكـة 8ـا اشـتـكـى
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عليل من مرض ليس له دواء.
العلماء يقولون نحن نكتشف الحقائق العلميةS ولا ذنب لنا فيما يصـنـع
التطبيقيون. والتطبيقيون يقولون لو لم نسبق نحن إلى صنع السلاح والسلاح
Sوفي ذلك دمار لحضارة بنيناها بالجهد والعرق Sا8ضاد لتغلب علينا عدونا
ود�قراطية صنعناها بالدم القاني جيلا وراء جـيـل. ونـحـنS أبـنـاء الـعـالـم
الثالثS بg هؤلاء وهؤلاءS صرنا كقطيع الغنم طـوابـيـر اسـتـهـلاكـيـة تـتـعـب
وتنصب لا لإبداع أو ابتكار ولكن لمجرد اللحاق الظاهري بالركب أو لمجـرد

الحصول على لقمة الخبز.

- كلمة تقييم٥
الحضارة الغربية والفكر الغربي معقدان متنوعان عميقان بعيدا الغور
متراميا الآفاقS قل أن يجرؤ أحد على تقييمهما تقييما شاملاS وليس فـي
نيتي ولا في مقدوري أن أضع مثل هذا التقييم. غير أني سأستعرض الأمر

من وجهات نظر مختلفة ا8ستوى وا8وقف.
فالعلماء الذين في القمةS سواء منهم الفلكيون الذين يحلقون في أجواء
الفضاء البعيدS أو الإحيائيون الذين يتقصون تركيبات الأحياء الدقيقةS أو
الفيزيائيون والكيميائيون الذين يغوصون في أسرار الذرات والإلكتـرونـات
وما إليهاS أو الجيولوجيون الذين يطالـعـون تـاريـخ الخـلـيـقـة عـلـى طـبـقـات
الصخورS هؤلاء جميعا وأقرانهم يقولون إنه كلما تكشف لهم عالم مجهول
بدت لهم مجاهيل أخرى حتى لتكاد تغمرهم موجة من الشك أشد هولا من
ا8وجة التي غمرت ديكارت ومعاصريه. فمنهم من يكاد �زق أوراقه ويقول:
يبدو لي أن كل ما أراه إWا هو تخيلات وأوهامS ومنهم من يكاد ينحو منحى
صوفيا ويقول: إن هذا الذي انتظم ولا يزال ينتظم الكون فوق مقدور البشر

مجتمعg أن يدركوا كنهه.
وعلماء الصف الثاني يقفون حيارى مشدوهg يقولون: سقى الله أياما
خلت كان ا8رء فيها يلم من كل علم بطرفS أما اليوم فقد تطـورت الـعـلـوم

بتS وتطاول كل فرع حتى لم يعد mقدور ا8رء أن يلم بفـرعّوتفرعت وتشع
واحد في حياته هذه القصيرة. فيجيبهم التكنولوجيون: سقى اللـه الأمـس
القريب عندما كان العالم يدخل المختبر. أو يـأوي إلـى ركـن فـي مـكـتـبـة أو



103

م الحضارة الغربيةّسل

معمل فيخرج بابتكار جديد أو اكتشاف جديدS أما اليوم فإن آلافا يعملون
Sوسائرهم ينفذون Sمنهم مئات يخططون Sأو صاروخ Sفي صنع مركبة فضائية
ولكن لا أحد منهم يعرف ما يصنع جارهS ولا قيمة ما هو صانعS ولا موضعه

من ا8ركبة أو الصاروخ. إن مبتكرات اليوم كحياة اليوم معقدة متشابكة.
ونسأل عن فلسفة العصر فيقولون: لم تتبـلـور لـه فـلـسـفـة بـعـدS فـمـنـذ
الأربعينات من هذا القرن دخلنا في عصر تزايد فيه العلم والتقنيات حتى
بلغا أضعاف ما بناه الناس على مر العصور السابقةS وفيه انفصل اسم عن
الفلسفة التي كانت حتى الأمس القريب تضم كل ا8عارف الإنسانـيـة تحـت
جناحيها. إن ما نعرفه عن علم العصر الحاضر أنه ذو باطن مخيف: أسرار
Sسباق في التسلح وسباق في التنصت وسباق في غزو الفضاء Sذات مخاطر
إنه لا أخلاقيS كاللعب بالنارS لا توجهه مبادQ ولا فلسفةS وإWا السياسـة
هي التي تقوده وتوجههS وأخشى ما نخـشـاه أن تـؤدي الـسـيـاسـة إلـى دمـار
الحضارة التي بناها العقل البشري في قرون من الجهد والعرقS وإلى دمار
الحياة على هذه الأرض. ونعود من تساؤلاتنا حيارىS و�تلئ نفوسنا إعجابا
بهذا العقل الذي يصنع العلم والتكنولوجياS وخوفا منه إذ يجعل الحياة تبدو
على كف عفريتS تحت رحمة جندي طائش أو سياسي متهور. ولكن ما هو
هدفنا من التساؤل والاستقصاء? إن ما نطمح إليه نحن العرب إWا هو أن
ندخل في رحاب الأ� ا8تقدمة عن جدارة واستحقاق. فلماذا نتـطـلـع إلـى
قمم عالية تصيب الرأس بالدوار? لنتوجه إلى الغربي العاديS رجل الشارع
Sومـجـالـي جـده ولـهـوه Sفي حالات يسره وعسـره Sوا8تجر وا8صنع والحقل

نتلمس ما توافر عنده فتقدمS وفقدناه فتأخرنا.
ما هي أبرز الفروق بg الغربي والعربي?

غني عن القول إن الغربيg ليسوا ملائكةS وإن فيهم الجانحg واللصوص
Sولعل هؤلاء في الغرب أكثر من أمثالهم في الشرق وأشد خطرا Sgوالمجرم
ولكن السواد الأعظم من الغربيg ليس من هؤلاء. ومن أبرز ما يتحلـى بـه
السواد الأعظم في الغرب صـدق ا8ـعـامـلـةS وحـريـة الـرأيS والاسـتـقـلالـيـة
الفردية. أما الصدق في ا8عاملة فقد بلغ في الغرب حدا أشاع تبادل الثقة
والاحترام بg الغربيg أنفسهم وبـيـنـهـم وبـg الـنـاس. إن الـغـربـي يـرى أن
صدق ا8عاملة أمر في صالحهS وصالح مجتمعه ووطنهS يحفظ لأمته ودولته
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سمعتها وكرامتها. إنه يرى فيه مصلحة وطنيةS وفي مجافاته خيانة. وأhا
حرية الرأي فمبعثها أنه يعيش في مجتمع د�قراطيS في ظل دولة ساهم
بصوته الانتخابي في قيامهاS وبصوته �لك أن يغيرها إن لم تعجبه. يعلـم
أن له حقوقا وعليه واجبات. وأن حقوقه وواجباته تضبطها قوانg محددة
يحرسها قضاء مستقل الكل أمامه سواءS لا استثناءات فيه ولا حصانـات.
ولذا فهو يقظS إن تبادر إلى ذهنه رأي أبداهS وإن رأى خطأ أو اعوجاجا نبه
إليه. وأما الاستقلالية الفردية فمعناها أن الفرد سيد نفسهS هو ا8سـؤول
عن نفسهS رجلا كان أو امرأة. فـهـو لـيـس عـالـة عـلـى أب ولا أخ. وإن غـدا
لعارض ما عالةS فإWا هو عالة على الدولة ما دام عاطلا عن العمل. ومن
ثم فلا عجب أن يكون الفرد الغربي شديد الانتماء إلى وطنه ودولتهS شديد
الثقة والاعتزاز بهما. يبادر للبذل والتضحية في سبيلهما. جماع هذا كـلـه
أن الغربي ظاهره كباطنهS عفيف اللسانS ثابت الجنانS واثق من نفسهS آمن
على مستقبلهS محب للمرحS مالك أعصابهS لا تظاهر ولا نفاقS لا تهور ولا
مبالغةS لا إسراف ولا تقتيرS لا تشنجات ولا تشبثات mثل وهمية لا يسندها
.gومنطق رص gقائده ودليله في كل ما يعمل ويخطط عقل حص Sدليل

أما الدين فمخطئ من يظن أن الغربي تخلى عنه. إن الغربي متمـسـك
بدينهS ولكنه جعله أمرا بينه وبg ربهS لا واسطة بينهما ولا رقيبS وعمـلا
حضاريا يحافظ عليه في مناسباتهS وحبل أمل يربطه بالخالق ويشده إليه
كلما حزبه أمر. إنه صادق قولا وعملاS سريع التجاوب مع الخيـرS رهـيـف
ا8شاعر. ومن عجب أن هذه الأخلاق وا8ثل هي في جوهـرهـا مـن تـعـالـيـم

الإسلام.
على أن في الـقـمـة مـفـكـريـن وكـتـابـا وبـاحـثـg يـتـعـامـلـون مـع الـديـن
mوضوعية ليس لأحد أمامها حصانةS فتجدهم يبحـثـون بـلا حـرج فـي
السيد ا8سيح بشراS وأما الغيبياتS وحكم القضاء والقدرS وعقاب اللـه
الذي �هل ولا يهمل فليس لها في التفكير الغربي مكان. فالفرد هناك
مالك زمام أمرهS ما يصيبه هو ما خطط لنفسهS أو ما آلت إليه عوامل
وراثية أو صدف طارئةS لا غيبية فيها ولا أقدار. وأما ما يبدو لأعيـنـنـا
في الغرب من ظواهر تحلل وفـسـادS فـواقـع لا يـنـكـر. ولـكـن أخـشـى مـا
أخشاه أن يكون عندنا المخفي أعظم. لذا �نيت لو تقوم عندنـا دراسـة
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موضوعية حصيفة وجريئة تبحث بصراحة أيهما أكثر عفـة وأسـلـم مـن
العقد النفسية: الشرقي ا8كبوتS أم الغربي ا8تحلل. قد يسارع قارQ إلى
التفكير mرض الإيدز الذي يفتك بالشباب الأمريكيg. ولكن الحضارة
الغربية ليست أمريكية ولقد قامت حضارة في مستـواهـا ولـكـنـهـا أكـثـر
اعتدالا في الاتحاد السوفيتي والصg واليابانS حـيـث يـتـمـتـع الـشـبـاب
باستقلالية فرديةS مع تسهيلات في عقود الـزواج والـطـلاقh Sـا جـعـل

الحياة أنقى والتحلل أخف وطأة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستقلالية الفردية في الغرب أفضت إلى
تفكك الأسرةS إلى حد جعل الغربيg يغبطون الشرق 8ا يتمتع به من روابط
أسرية قوية. وغني عن القول إن الاستقلالية الفردية لا تقتضي بالضرورة
تفكك الروابط الأسريةS فليس ثمة ما �نع أن تقوم هذه الاستقـلالـيـة مـع
الحفاظ على الروابط. إن من أبرز علامات التخلف الحضاري في العالـم
الإسلامي خاصة أن ا8رأة هي عند الأب والأخ عالةS فإذا انتقلت إلى بيت
الزوجية صارت جاريـة مـطـبـخ وجـهـاز إنجـابS عـبـدة لا رأي لـهـا ولا حـق.
وا8رأة اليوم في أكثر أقطار العالم العربي تـتـعـلـم فـتـغـدو كـالـرجـل إنـسـانـا
مفكرا سوياS وعقلا مستنيرا. فالرجل الذي لا يراها إلا عبدة متـعـة وأداة
إغراء رجل غير متزنS باطنه غير عفيفS وفكره غير حصيفS أشك في أنه
يستحلي عبير الزهرة ورشاقة العصفور ورقة النسـيـم وعـذوبـة ا8ـوسـيـقـى

وكل ما خلق الله من جمال.
وثمة سؤال يطرحه الرجل العادي يقول: إذا سلمنا بأن الـطـريـق الـذي
اختطه الغرب طريق ناجح على علاتهS فهل هو الطريق الوحيد? أليس ثمة
طريق أمثل? أو طريق آخر? والجواب يكمن في الآفة الكـبـرى الـتـي تحـيـق
بالطريق الغربي. تلك هي هيمنة السياسة عند أي دولة لا تعترف بأخلاق
ولا بإنسانية وتعترف با8صلحة القومية: فحيث مـا تـكـون ا8ـصـلـحـة فـثـمـة
صداقةS ولولا ذلك 8ا ماتت شعوب جوعا في وقت تشكو فيه شعوب أخرى
من التخمةS وتتلف محصولها أو تختزنه كيلا ينخفض سعره في الأسواق.
إن السياسة الدولية لا أخلاقية. ويا ليت طريق الغرب العلمي الناجح الذي
حرر العقل من الكهنوتS يتخذ سبيلا إنسانيا روحانيا قويا يحرر الدول من

لا أخلاقيات السياسة.
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وماذا عن المستقبل؟
 ولا يتوقفS يطلع علينا كل يوم بجديد.ّإن الغرب ماض في سبيله لا يكل

لعبته اليوم التي نزلت إلى الأسواق هي الحاسوب والرابوط. فـمـاذا يـكـون
منهما في الغدS عندما يدخل الحاسوب عالم العلم والطب والتربيةS ويدخل
الرابوط عالم الصناعة والأعمال ا8نزلية? إن غدا لناظره قريب. إن أحلام
الأمس هي بدع الحاضرS وأحلام الحاضر هي بدع ا8ستقبل. تلك هي سنة

الله في خلقهS كل جيل �هد للجيل الذي يليه.
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هـل مـن أمـل فـي أن نـعـود كـمـا كـنـا: خـيـر أمـة
Sأخرجت للناس? نعم! هنالك أمل في أن نصبح دولة
أو دولا متقدمةS فنسهم مع ا8ـسـهـمـg فـي الخـلـق
والإبداع والابتكارS وتوجيه دفة الفكر العا8يS واعلاء
صرح الحضارة الإنسانية ا8عاصرة. بل لعلنا نكون

م حضارة ا8ستقبل mا ينبغـي مـنّنحن الذين نطـع
إنسانيـة وروحـانـيـة تحـدان مـن طـغـيـان الـسـيـاسـة
الـدولـيـة الـغـاشـمـة. ولـنـا أسـوة بـالـيـابـان وروســيــا
والصSg بل كوريا الجنوبيـةS ودول أخـرى صـغـيـرة

الرقعة والعدد.
Sأمـا الـيـابـان فـتـقـدمـت فـي غـفـلـة مـن الــزمــن
فاقتبست التكنولوجيا الغربية دون معوقاتS ثم هي
تـسـابـق الـغـرب فــي الابــتــكــار والإبــداع والأســواق
الاقتصادية. بالرغم من أنها لا �لك الطـاقـةS ولا
ا8واد الأولية. إن ما �لكه اليابان هو الإنسان الذي
أهلته فأحسنت تأهيله. وأما روسيـا فـحـتـى أوائـل
هـذا الـقـرن كـانـت شـعـوبـا مـطـحـونـة تحــت أقــدام
Sالقياصرة. ثم انتفضت في ظل سلطة من نوع جديد
وعقيدة جديدة. وهاهي اليوم دولة عظمى تسابـق
أعظم دول العالم يسندها سعة في الرقـعـة وكـثـرة
في العددS وبوجهها هيمنة تضبط وتوجه. إنها في

5
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وسائل التدمير غول يقف في وجه غول.
وmثل تلك الكثرة العددية والسعة في الرقعةS وmثل العقيدة السوفيتية
الاشتراكيةS مع هيمنة قد تكون أقل قسوةS استطاعت الصSg في أقل من
أربعg سنةS أن ترتفع من مستوى فقر وضياع إلى مستوى أمة عظيمة ذات

مبادQ وقيم ومركز عا8ي مرموق.
وإذا كانت كثرة العدد وسعة الرقعة قد سندتا هؤلاء وهؤلاء في عملية
التطور فثمة شعوب قليلة العدد صغيرة الرقعة استطاعت في مدى عشرين
سنة أن تخرج من مستوى بدائي مستعمر إلى مستوى دويلة متخصصةS لها
Sولها إنتاج يزاحم منتوج الدول الكبرى في الأسواق العا8ية Sجيش يحميها
وأمامها مستقبل نير زاهر. إن دول الغرب ا8تقدمة تسميها عفاريت العصر
وسنافر ا8ستقبل. من هذه العفاريت ا8عاصرة كوريا الجنوبية وسـنـغـافـورة
وتايوان. ثمة أمل في أن ننهض أمة واحدة يسندها وفرة في العدد وسـعـة
في الرقعة والرزق. إن الوحدة ليست مجرد حلم جميل أو هدف نبيلS وإWا
هي واقع تحس به الشعوب العربية وتؤكده اللغة والتاريخ والعقيدة والأرض
وا8صير. أنظمة الحكم وحدها هي التي تعارضه. ولنذكر أن لعبة الاستعمار

.gالتي أثارت النزعة الإقليمية لا �حي آثارها في طرفة ع
قد يتحقق حلم الوحدة ذات يوم أو ذات عصر قادمS ولكن لا ينبغي أن
نقتتل ونعادي أنظمة الحكمS ونعمل في الخفاء من أجل تحقيقه. إن تحقيق
الوحدة الدائمة الراسخة يبدأ بالعمل من القاعدة لا من القمة وقد يكفـي
بادQ ذي بدء توحيد الهدف والاتجاه والثقافة والاقتصاد. إن اتحادا من نوع
ما قد يغني أول الأمر. ولنذكر أن وحدة العروبة هي وحدة لغوية ثقافية لا

وحدة عرقيةS لذا فهي تشمل كل لغة الثقافة عندهم وهي العربية.
نقول قد يتحقق حلم الوحدة ذات يومS ولكن من أجل ذلك ليس ثمة ما
�نع أن ننهض دولا صغيرة مترابطة متضامنةS ذات اختصاصات متمـيـزة
متكاملة تعمل وتبدع على مستوى عا8يS شأن عفاريت الـعـصـر وسـنـافـره.
ولكن ما لسبيل إلى ذلك? ومن أين نبدأ? سؤال قد يجيب عنه السياسيون
والاقتصاديون والإسلاميونS كل على هواه. أما كاتب هذه السـطـور فـبـعـد
نصف قرن من الزمان قضاه معلما ذا رسالة يؤمن بأن الله لا يغير ما بقوم
Sوأن سبيل هذا التغيير تبدأ من البنية الـتـحـتـيـة Sحتى يغيروا ما بأنفسهم
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وأن الأمل الكبير منوط بالأبناء والأحفادS فإنه يرى الـسـبـيـل الـصـالـح فـي
التربية الصالحة. والتربية عندي تبدأ من ا8هد وتنتـهـي بـالـلـحـدS وتـشـمـل

فيما تشمل مدرسة الحياة.

كلام في التربية
لذا أشير هنا إلى ما أراه خطأ في التربية القـائـمـة بـيـنـنـا يـعـمـل عـلـى
ترسيخ تخلفناS وإلى مناهج أصلح أراها تعمل على رفعنا إلى مستوى الفكر
العا8ي ا8عاصرS وتسير بنا في طريق يواكب ركب الحضارةS كيما نسهم مع
ا8سهمg في صنع ا8ستقبلS فاعلg متفاعلSg لا مجرد مستقبلg. ونقطة
انطلاقي مبدأ صريح واضح يستخلص من الصفحات ا8تقدمةS فحواه أن
عماد العصر الحاضر وا8ستقبل ا8نظور هو العلم والتكنولوجياS وما يقتضيان
من منهجية علمية في التفكير والبحثS وفـي الـقـول والـعـمـلS وفـي اتـخـاذ
Sولا أنشودة تنـشـد Sالقرارات. وا8نهجية العلمية ليست مجرد شعار يطرح
إنها طريقة في الحياة تجري في شبه تلقائيةS تعتمد العقل وا8نطق والتجربة
والإحصائياتS ولا شيء سواهاS تثق بقدرة العقل على حل مشكلاتهS وكشف

نة من كل ضغـطS مـبـرأة مـن كـلّحجب المجهول وتعمل mوضـوعـيـة مـحـص
زيفS لا تعترف بحصانةS وترفض كل اتكالية تتشبث بـالـصـدف والأقـدار.
هذه ا8نهجية هي التي �يز الحاضر من ا8اضـيS وهـي الـتـي تـضـعـنـا فـي
سبيل الإبداع في العلم والفن والأدب والفلسفةS وفي كل ما ينتج الفكر. إنها

تصلنا بركب الحضارة ا8عاصرة.
في أواخر العشرينات من هذا القرن كانت صلتنا بالتكنولوجيا ضئيلة:
مصابيح كهربائية نسمع عنها ولا نراهاS وأجهزة هاتف في مـكـاتـب حـكـام
المحافظات يتحدث عنها ا8تحدث ويستغرب السامعS وسيارات بطيئة الحركة
سريعة العطب لا أحد يعرف كيف يصلحهاS وطائرات تبعـث الخـوف أكـثـر
من الدهشة. وفي الثلاثينات طغى ا8ذياع على الحاكيS وعـمـت مـصـابـيـح
الكهرباءS وأنشئت دور السينما. ويكاد هذا يكون كل عهدنا بالتـكـنـولـوجـيـا
آنئذ. يومها استمعت إلى خطيب أمريكي جاء لتوه من أمريكا يتندر كيف أن

في أمريكا أبوابا تفتح للزائر قبل أن يطرق الباب.
على هذه الخلفية وضعت مناهج التعليم في العالم العربـيS فـحـصـرت
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الثقافة العامة في أربعة موضوعات رئيسة: هي الرياضيات والتاريخ واللغتان
العربية والإنجليزية «أو الفرنسية» يضاف إليهـا واحـد أو اثـنـان مـن ثـلاثـة
موضوعات أخرى مقرراتها ضئيلة هي الفـيـزيـاء والـكـيـمـيـاء والجـغـرافـيـا.
والتعليم في الغالب وصفي تلقيني يلقيه ا8علم كما تعلمهS منهاج لا يخلو من
ملامح الحفظ القد�. وغني عن البيان أن هذا ا8نهاج لا يخلق في مستوى

الثقافة العامة معرفة علمية راسخة. ولا يشيع منهجية علمية.
هذه مشكلة لم تجابه الغرب عندما ابتدع لنفسه هذا ا8نهاج لأن العلم
ومنهجيته صناعة غربية Wت وأينعت مع Wـو الـغـرب وتـقـدمـه فـي مـدارج
الحضارة. فهماS أعني العلم وا8نهجية العلميةS يشيعان في كل أرض غربية:
في البيت والحقلS وا8صنع وا8تجرS وفي وسـائـل الـنـقـل وأوسـاط الـراحـة
والاستجمامS في حg أن ما يشيع في العالم العربي هو منهجيـة الـعـصـور
الوسطى واتكالية عصور التخلف �ضيان كتيار عارم يكاد يـجـرف كـل مـا

يتعرض طريقه من تطوير أو تجديد.
وفي أواخر القرن ا8اضي وأوائل هذا القرن ساد الأوساط التربوية في
الغرب شعور أن قد حقق العلم إنجازات رياضية هامة ليس لها تطبيـقـات
علميةS ولكن ينبغي إدخالها في البرامج التربوية. وكـان مـن جـراء ذلـك أن
انفردت بريطانيا «العظمى آنئذ» mا سمته الرياضيات التطبيقيةS ولم تكن
هذه سوى مسائل مصطنعة على ميكانيكيات نيوتن. وقد صارت هذه تشغل
نصف ا8قررات الرياضية في الجـامـعـات وا8ـعـاهـد الـواقـعـة تحـت الـنـفـوذ
البريطاني إلى أواسط الستينات من هذا القرن عندما أخذت تطغى عليها

ة والتصاقا بالحياة العملية سميت الرياضيات الحديثة.ّموضوعات أكثر جد
هذا على الصعيد الجامعي. وأما على مستوى الثقافة العامة فقد استجدت
البرامج البريطانية منذ الأربعينات ما سمي الرياضيـات الإضـافـيـةS وهـي
رياضيات تقليدية متقدمة أفضى تدريسها في العالم العربي إلـى تـقـسـيـم
طلبة الثقافة العامة إلى قسمg: علمي يدرس الرياضيات الإضافية مقابل
التقليل من حصص ا8وضوعات الأدبيةS وأدبي يدرس اللاتينية إذا وجد من

سها-وقلما يوجد-مع اهتمام با8وضوعات اللغويةS مـقـابـل الـتـقـلـيـل مـنّيدر
حصص الرياضيات وهي ا8وضوع الوحيد الذي كان يؤمل أن يتيح للطالب

أن يطل على ا8نطق العلمي وا8نهجية العلمية.
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لا أدريS إذا كان هذا التقسيم وحده هو الذي عزل الأجيال في العالم
العربي عن العلم والعلميg وا8نهجية العلميـة حـتـى صـار خـريـجـو الـقـسـم
Sفي الثقافة العلمية gأشبه بأمي Sالكتاب والشعراء Sومنهم في الغالب Sالأدبي
يقفون من العلم وأهلهS من حيث يشعرون أو لا يشعرونS موقف حذر وعداء
يتخذ شكل التفكير أحيـانـاS ويـعـارضـون كـل إصـلاح أو تـطـويـرS ويـلـبـسـون
معارضتهم لبوس الدينS والدين لم يكن ولن يكـون عـلـى خـصـام مـع الـعـلـم
وا8نهجية العلمية. ومعارضتهم لم تقتصر عليهم وحـدهـمS بـل غـدت تـيـارا
عارما امتد أثره إلى صفوف العلميـSg فـمـا إن تـبـد عـلـى تـفـكـيـر أحـدهـم
سمات ا8نطق الرياضي أو ا8نهجية العلميةS أو ا8ـوضـوعـيـةS حـتـى يـطـغـى

عليه تيار جهالة عمياء يصف العلمية بالخيانة.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين شهد العالم ا8تقدم أمرين أفضيا
إلى تغيير الصورة العلمية التعليمية تغييرا جذريا. أحد هذين الأمرين هو

تفجر ا8عرفة العلمية والقدرة التكنولوجية.
لقد ولت أيام الدعة التي كان الرياضي فيها لا يجد تطبيقـات عـمـلـيـة
8نجزاتهS وأطل عصر يتسابق فيه العلم مع التكنولوجياS يفضي إلى مزيـد
من الآخر وإلى جديد. هذا بالإضافة إلى سباق الدول العظمى في التسلح
والرصد وا8راقبة والتنصت والاستكشافS وغزو الفضاء. ومن نتاج ذلك أن
انهالت علينا أجهـزة حـديـثـة وأدوات مـن حـاسـبـة آلـيـةS وحـاسـوب يـخـتـزن
ا8علومات وينظمهاS ويغني عن قاعات الأرشيفS ومن تلفاز وفيديوS وآلات
تصوير دقيقةS وتحكم عن بعد واستشعار دعك مـن الـرابـوط ومـن وسـائـل
التصوير والطباعة ا8ستحدثة. وانهالت مع هذا كله أفكار وعمليات كـانـت
حتى وقت قريب محض خيـال: مـن أطـفـال أنـابـيـبS ومـجـاهـر إلـكـتـرونـيـة
ومسارعات نوويةS وزراعة أعضاءS ووسائل تستشعر أجواء الفضاءS وأخرى
تغوص في أعماق الذرات والنوياتS وأطياف إشعاعات تكشف المجـاهـيـل.
وصار هذا كله حديث العام والخاص يفرض نفسه على المجتمعاتS ويحتل
مراكز مرموقة في الثقافة العامة تقتضي أدراجها حتى في مناهج ما قبل

الجامعة.
والأمر الثاني الذي استجد وغير الصورة العلمية التعليميـة هـو تـفـجـر
التكاثر العددي للسكان. لقد ولى العهد الذي كـان فـيـه عـدد الـطـلاب فـي
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الصف ا8درسي بضع عشراتS فهو اليوم بضع مئات. وهذا ضاعف أعباء
التعليم والإدارة والتقييم. وهو يقضي إلى تفكير جدي في إعادة النظر في
مبادQ ا8واظبة والدوام والتعلم الفرد والتعلم الجماعيS وإلى تفـكـيـر أكـثـر
جدية في مبادQ الجامعات الشعبية والجامعات ا8فتوحة ومعاهد الدراسة

الليليةS بل في وظيفة التعليم ا8درسي ذاتها.
فإذا قلنا إننا بحاجة إلى ثقافة علمية واسعة تعطينا مـن ا8ـنـهـجـيـة مـا
يتيح لنا اللحاق بركب الحضارة ا8عاصرةS فهذا يقتضي التخلي عن تقسيم
الصفوف إلى علمية وأدبيةS وإلى إشاعة مبادQ العلوم الحديثـة مـوضـوعـا

إجباريا في مراحل الثقافة العامة.
ولكن ا8قررات الراهنة في هـذه ا8ـراحـل مـزدحـمـة ومـرهـقـةS والـعـلـوم
ا8ستجدة التي تفرض نفسها على الثقافة العامة كثيرة متنوعةS وهي تتكاثر
وتتزايد تنوعا. فإذا أضفنا إلى ذلك تزايد أعداد الطلبةS وذكرنا أن دخولنا
ميدان المجتمعات ا8تقدمة يقتضي منـا اهـتـمـامـا أكـبـر بـالـفـن وا8ـوسـيـقـى
والتمرينات الرياضية والأنشطة ا8يدانية والرحلات مثلت أمامـنـا مـشـكـلـة
معقدة فحواها كيف نوفر للشباب العربي كله هذه الفـرص فـي جـو مـريـح

يضمن له أن ينشأ نشأة سوية خالية من العقد.
وهنا لابد من أن نذكر أن كتب ا8طالعة وأشرطة الفيديو ووسائل التسلية
وبرامج الإذاعة والتلفزة وما �اثلها من مستجدات �كن أن تجعل وسائـل
ثقافية فعالة ترفد ا8درسة والجامعة. وكذلك إزجاء أوقات الفراغ والعطل
ا8درسيةS والدراسات الليلية كلها إذا أحسن استخدامها ذات جدوى ثقافية

كبيرة.
وقد ينبغي أن نذكر أنه ليس من الصواب أن يكون الطالب في عجلة من
أمره يتطلع إلى تخرج مبكرS لا في مرحلة الثقافة العامـة ولا فـي ا8ـرحـلـة
الجامعية. إن من مصلحته أن يتعرف على الحياة العملية على دفعات قبل

أن يخوض غمارها وهو مثقل با8سؤوليات.
وقد ينبغي أن نذكر أن واجب ا8درسة والجامعة لا أن تهيئه إلى وظيفة
ولا أن تعطيه معلومات محددةS بل أن تساعده على أن يتعلم ما يلزمه ويروق
له وأن يهيئ نفسه للعمل الذي يحبهS كيما يكون سيد نـفـسـه فـي ا8ـدرسـة
وفيما بعدهاS قادراS إن لم يهيئ نفسه إلى مهنة محددةS إن يبتكر لنـفـسـه
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مجال العمل الذي يتيح له العيش الكر�S وظيفة كان أو عملا حرا.
إننا نعيش في عصر تتضاءل فيه قيم ا8عارف التقليدية أمام ما يستجد
من معارف محدثةS وتتضاءل أيضا صلة معارفنا ا8وروثـة بـحـيـاة الـعـصـر.
ووسائل الاتصالS من إذاعة وتلـفـزة فـي تـزايـدS وفـي تـزايـد أيـضـا وسـائـل
التخاطب عن بعدS وأشرطة الفيديو والكاسيت. والكمبيوتر أقدر من الدماغ

م عليـنـاّالبشري على حفظ ا8علومات وتنظيمها واسترجـاعـهـا. وهـذا يـحـت
مراجعة طرائق التعليم التقليدية وتطويرها. وإذا فاتنا في ا8اضي تطـويـر
أساليب التعليم في ضوء الطباعة فينبغي ألا يفوتنا اليوم الإسراع إلى وضع
كل مبتكرات العصر في خدمة التعلـيـمS سـواء فـي الـبـيـت وا8ـدرسـةS وفـي

جميع مناحي الحياة.
وا8بتكرات الحديثة تستدعي تغييرا جذريا في مقاييس التقييم ووسائله.
فالتركيز ينبغي ألا يكون على ما يختزن العقل من معلوماتS بل على مقدرة
العقل على الفهم والتحليل والاستنتاجS وعلى العمل والابتكارS وعلى التعبير
Sا نحتـاج إلـيـه مـن مـعـلـومـاتm الواضح الصريح. ومادام الحاسوب �دنا
حا8ا نشاءS منظمة مرتبةS بضغطة زرS فلا حاجة لنا بحشد ا8علومات في
تلافيف الدماغ. ليعمل الدماغ عمله في التحليـل والاسـتـكـشـافS وفـي كـل
مالا يستطيع الحاسوب أن يعمله. وفي القريب العاجل ستكون قيمة ا8رء لا
فيما يعرفS بل فيما يتقن من عملS وسيكون هدف التثقيف لا الإعداد إلى
وظيفة تشغلS بل الحصول على خبرة تفتح الطريق إلى حياة يستغل فـيـهـا
Sوسيكون عمل الفريـق هـو الألـزم والأجـدى والأكـثـر شـيـوعـا Sا8رء مواهبه
وسيكون التعليم مهنة ورسالة تبلغS لا وظيفة يقبلها على مضض من لا يتقن

أو لا يجد عملا آخر.
أما مهنة التعليم فكالطب والهندسة لها نخبة من ا8وهوبg الذين يجدون
Sويتشبعون في تخـصـصـات Sفيهيأون لها Sفي أنفسهم ميلا طبيعيا للتعليم
من أهمها دراسة نفسيات النشءS وسبل تنشئتهم في شتى ا8راحلS وخصوصا
Sومن التخصصات أيضا دراسة سبل التقييم Sفي مرحلتي الطفولة وا8راهقة
واستكشاف ا8واهب والقدرات وا8يولS ورعايتها وتشـجـيـعـهـاS واعـتـبـار أن
ذلك هو الهدف الأسمى للمربg وا8شرفg على التربية. وأما رسالته فهي
أن التربية تعني بناء الرجال للمستقبلS ومن ثم فهي خدمة وطنية إنسانية
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gوفيها الفخار. �نيت لو تغدو التربية والتعليم مترادف Sقومية فيها التضحية
مترابطg صبغتهما الإيثار لا الاستثمارS ومن ثم فهما يوجبان على ا8ربـي
ألا يخون رسالتهS ويجعلان من حقه على المجتمع أن يدعمه المجتمع كيمـا
يعيش موفور الكرامةS وأن يجعل المجتمع ا8ربg النابهg في طليعة أصحاب

القرارات الذين يخططون للمستقبل ببصيرة نافذة.
وبعد ففي إطار الأماني العذابS هل من مزيد نبتغيه للتربية والتـعـلـيـم
في العالم العربي كيما يلحق بركـب الحـضـارة? والجـواب أجـل: �ـنـيـت لـو
Sتصبح الحياة العربية كلها مراحل متلاحقة من التربية والتعـلـم والـتـعـلـيـم
�ضي على مثل المخطط التاليS يقوم بتـنـفـيـذه إلـى جـانـب الـدولـة قـطـاع
خاص متفتح مسؤول ينافس الدولة في اجتذاب أصحاب الكفـاءة ويـتـمـيـز

با8بادرة والتحرر من الروتSg وحرية الاختبار والتطوير.

في هذا المخطط تشير الأسهم إلـى الـطـلاب الـذيـن يـتـركـون الـدراسـة
النظامية ويخرجون إلى الحياة العمليةS فيعملون في الزراعة أو الحرف أو
التجارة أو العمالة أو الوظائف الدنيا. وهؤلاء فئتان: فئة تضطرها ظروف
الحياة إلى اكتساب العيشS وفئة يرجح التقييم ا8تواصل أنهاS في ا8رحلـة
الراهنة من حياتها على الأقلS لن تفيد كثيرا من مزيد من التعليـم. وكـلـتـا

دور الحضانةدور الحضانةدور الحضانةدور الحضانةدور الحضانة
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Sالتعليم gلا يعني خروجها إلى الحياة العملية انقطاع الصلة بينها وب gالفئت
فهناك ينبغي أن يجد ا8رءS إذا شاء وحيث يشاءS دروسا مسائـيـةS ونـوادي
ثقافيةS وكليات مجتمعS بل جامعـات شـعـبـيـةS وأخـرى مـفـتـوحـةS ومـدارس
مراسلةS كلها تعمل على توسيع آفاقه الفكرية والثقافية بالإضافة إلى خبراته
وتحسg قدراته ا8هنية والحرفيةS وهو يدرس فيها عـلـى هـيـنـتـهS وحـسـب
ظروفه. فإذا بلغ مستوى يؤهله إلى العودة إلى التعليم النظاميS وجد الباب
مفتوحاS ذلك أن هدف التعليم هو التثقيف والتأهيلS لا مجرد الإعداد إلى
Sوظائف محدودة. ومن مفاهيم التثقيف أن تثقيف الفرد يعني تثقيف أسرة
بل مجتمع بأسرهS فلا ينبغي أن يضن أحد بالتـثـقـيـفS ولا أن يـحـول دونـه

حائل.
Sإني أ�نى لو أن كل دولة عربية تستهدف أن تبني نظام تعليم متكاملا
النظامي منه وغير النظاميS النهاري منه وا8سائيS بحيث لا يحتاج ا8واطن
Sإلا طـلاب الاخـتـصـاصـات الـنـادرة Sإلى أن يخرج من بلده من أجل التعلـم
والتكنولوجيا المحدثةS وأ�نى أيضا أن تجعل رسوم التعليم في شتى مراحله

رمزية لا تحول بg أحد والتعلم.
وهذا يقتضي أن يقوم قطاع التعليمS الخاص والعامS علـى دعـم سـخـي

من الدولة وا8ؤسسات والأفرادS وفي ذلك فليتنافس ا8تنافسون.
والكلام في التربية في العالم العربي لا يبلغ مداه إن لم يتنـاول تـعـلـيـم
اللغة العربية وتعليم الدين. أما عن اللغة العربية: فمنذ الستينات من هذا
القرن لا تزال تعقد ا8ؤ�رات والندواتS وتكتب ا8قالاتS كلها تنعي للناس
ضعف الطلاب باللغة العربيةS وهي تتنافس في سرد التوصيات التي توصي
بها 8عالجة هذا الضعف. ولكن هذا كله يذهب أدراج الرياح-كما يقولون-لأن
كتاب ا8قالاتS والقائمg على هذه ا8ؤ�رات والندوات هم أنفسهم القائمون
على تعليم العربيةS وهم أنفسهم الذين تشير إليهم أصابع الاتهامS من حيث
لا يعلمونS فمن غيرهم يتحمل مسؤولية تعليم الطلاب ومسؤولية ضعفهم.
وهم يبنون حكمهم على هذا الضعف بالقياس إلى ما كان عليه الطلاب قبل

أجيال ثلاثة أو أربعة مضت.
ففي الربع الأول من هذا القرنS لم يكن التفجر السكـانـي قـد بـدأ فـي
العالم العربيS ولم يكن التفجر العلمي والتكنولوجي قد ألقى علينا ظلاله.
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وكان ا8شرق العربي لا يزال في بواكير صحوته من سبات طويل غمره في
كنف الحكم التركي. كـان كـل شـيء غـيـر مـا هـو الآن. أعـداد الـطـلاب فـي
Sفـي هـذا الـبـلـد gوا8علمون في كل بلد هـم خـيـرة ا8ـثـقـفـ Sالصفوف قليلة
والثقافة هي ا8عرفة الواسعة باللغة العربية وآدابهاS وبالدراسات الإسلامية
يليها الإ8ام بالإنكليزية أو الفرنسيةS وكتب الدراسة هي ما تزودنا به مطابع
أم الدنيا مصرS وأوقات التسلية والفراغ لم يكن ثمة ما يشغلها سوى كتـب
ا8نفلوطي وطه حسg وزملائهماS ومجـلات الـهـلال وا8ـقـتـطـف والـرسـالـة
والرواية وأمثالها. أما ا8نهجية العامة والطابع الفكـري الـعـام فـأقـرب إلـى
العصور الوسطى منه إلى العصر الحديث. كأن ا8علم وا8نهجية العلمية لم
يتخذا سبيلهما بعد إلى العالم العربي. ثم تغير الحال: التـفـجـر الـسـكـانـي
أفضى إلى تزايد أعداد الطلاب في الصفوفS ومن ثم دعت الحاجـة إلـى
تغيير في أساليب التدريس والتقييمS و8ا لم يتم هذا التغيير أفضى الأمـر
إلى تناقص ما يجـنـيـه الـطـلاب مـن الـتـعـلـيـمS ومـن ثـم إلـى تـدنـى مـسـتـوى
ا8تخرجg. فتدني مستوى ا8علمg ا8ستجدين حلقة مفرغةS وسوء يفضي

إلى أسوأ.
والتفجر العلمي استدعى الحصول على معلمg علميg. فلم تعد اللغة
العربية والدراسات الإسلامية في قمة الهرم الثقافيS إذ قد عـلـت فـوقـهـا
الدراسات العلميةS ولم يعد معلمو العربية هـم فـي الـطـلـيـعـةS إذ قـد دعـت
الحاجة إلى اجتذاب أنواع أخرى مـن الـثـقـافـةS حـتـى بـالإغـراءات ا8ـاديـة.
وهذا دعا إلى إقبال أصحاب ا8واهـب عـلـى الـدراسـات الـعـلـمـيـة. ثـم جـاء
تقسيم الصفوف إلى علمية وأدبيةS فكان أن لحق بالصفوف الأدبية طلاب
أكثرهم من غير ذوي ا8واهب. من هؤلاء أخذ يتخرج ا8علمون الجددS ومنهم
أخذ يتوالى أصحاب القراراتS سواء في التعليم وفي الإدارة. فلا عجب أن
يتدنى مستوى تعليم العربيةS ومستوى الكتابة والصحافة والثقافة وكل إبداع

أدبي.
ومن هذا ا8ستوى صارت كتبنا ا8درسية التي تعلم لغتنا الجميـلـة. كـنـا
نتعلم الأمثال والحكم في أشعار زهيـر بـن أبـي سـلـمـى وا8ـتـنـبـي. وأبـنـاؤنـا
وأحفادنا اليوم يتعلمون نقائض جرير والفرزدق. أما الشعر الوجداني والغزل
العذري اللذان كنا نتغنى بهما في حفلات السمر ا8درسيةS فالتزمت يحرمهما
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اليوم على الشباب العرب باعتبارهما منكرين.
وأما أوقات التسلية والفراغ فيشغلها اليوم الفيديو والتلفاز وما فيهـمـا
من قصص الرجل الحديدي وساندي بل وما شابهها. لم يعد الشباب يجد
في ما تصدره ا8طابع العربية ما يجتذب عينه أو عقله لا في طفولته ولا في
يفاعته. فلا عجب أن ينصرف إلى ما يجده في غير الـعـربـيـة مـن وسـائـل

تسلية ومتعة قلما �ت إلى قيمنا وإلى حياتنا بصلة.
وهذا الوضع سيتفاقم إن لم يتداركه ا8بدعون بنتاج عربي أجمل وأبدع
وأكثر جاذبية. وكل هذا يقتضي عقلية جديدة ومنهجية وخبرة تربوية نفسية.
ويندر أن تجد أيا من هذه عند جمهرة ا8علمg الذين بg ظهرانينا في هذه

الأيام. إننا بحاجة إلى دم جديد.
وأمر تعليم الدين الإسلامي اليوم أسوأ وأمر. مـن ذا الـذي يـقـوم عـلـى
التخصص في الدراسة الدينية إلا من فقد الأمل في أي توجه أو تخصص
علمي. حتى القرن التاسع عشر كان الأزهر الشريف أعظم معهد لدراسة
الفقه والدين وعلم الفلك. ولكن الأزهر الشريـف فـقـد مـكـانـتـه الـقـيـاديـة.
وخريجوه وعلماؤه فقدوا النفوذ وزمام ا8بادرة. وفي غياب القيادة تـصـدى
للزعامة كل راغب في رئاسة أو راغب في ملك أو تاجر أو منافق. لقد فقد
الدين لا العالم العربي تأثيره. فخلا ا8يدان للأدعياء. ألا ترى ما يرتكب من
جرائم باسم الدينS وكم يشوه اسمهS وكم يسيئون لسمعتهS فلا يرتفع صوت
يندد mا يجـري ويـعـلـن أن الـديـن الإسـلامـي بـراء مـن كـل مـا يـقـولـون ومـا

يفعلونS وانه دين هدى ورحمةS لا دين اغتيالات وعنف.
�نيت لو يستعيد الأزهر الشريف مركزه القيادي إسلاميا وعا8ياS ولو
يخرج لنا شيوخا علماء من أبناء العصرS يبتكرون في حقول العلـم والأدب
Sيجددون ويقـررون Sوآخرين يجتهدون في حقول الدين والفلسفة Sوالفنون
وفي مقدمتهم شيخ الإسلام داعية سلام عا8ي �لأ العg والقـلـب مـهـابـة
واحتراماS ويؤدي رسالة دين هو هدى للناس ورحمةS عسى أن تكف حزبيات
العصر عن الإساءة للدينS وعسى أن يعرف رجال الدين أن رسالـتـهـم هـي
التضحية كيما يكونون قدوة صالحةS تأخذ الأمور بالحسنى والحجة وا8نطق.
وبعدS فأراني شخصت الداءS ولم أفـض فـي تحـديـد الـدواءS فـلـنـجـعـل

لذلك حديثا آخر.
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كلام في الأدب
خرج العرب على العالم بالفتوح الإسلام الخاطفةS فحكموا بلادا أهلها
فرس متحضرونS وبلادا كان يحكمها روم متحضرون. وأخذ أهل البلاد من
العرب شيئg لا يقدران بثمنS هما الدين الإسلامي الحنيفS واللغة العربية
Sوأمدوهم بكنوز الفكر العلمي Sوأعطوهم مقابل ذلك حضارة غالية Sالجميلة
من هندية وفارسية ويونانيةS منقولة إلى العربية. وكان النقلة هنودا وفرسا
Sوصابئة وسريانا. فماذا عن كنوز الفكر الأدبي? هذه ظل العرب يجهلونها

إذ لم ينقل منها إلى العربية إلا القليل.
لقد جعل الإسلام النـاس سـواسـيـة: لا فـضـل لـعـربـي عـلـى عـجـمـي إلا
بالتقوى. ولكن ثمة على الدوام فرق بg روح الدين وبg ا8ـمـارسـات الـتـي
تجري في الحياة اليومية. وكان من هذه ا8مارسات تفاخر الباطن فيه أكثر
من الظاهرS ومن جزائه تزايد اعتزاز العرب بلغتهمS بدعوى أنها اللغة التي

جعل الله فيها رسالتهS والله أعلم حيث يجعل رسالته.
Sولغة كل أمة هي وعاء فكر الأمة ومرآته Sيزاتهاhولكل لغة خصائصها و
ومن ثم فهي كان متطور: �تد ويتـسـع إذا امـتـدت آفـاق الـفـكـرS ويـتـقـلـص
ويضم إذا ضاقت آفاق الفكر. وامتداد اللغة واتساعها يكون بتطور داخلي
وبتطور خارجي. فبالتطور الداخلي تتغير معاني بعض الألفـاظS فـتـكـسـب
معاني جديدة وتخسر معاني أخرىS وتستجد ألفاظ وتهجر ألفاظS وتستجد
تركيبات جديدة. وبالتطور الخارجي تستعـار ألـفـاظ وتـركـيـبـات مـن لـغـات

أخرىS وهذه قد تحافظ بالاستعارة عل أصلها وقد يعتريها تغيير.
ولقد اعترى اللغة العربيـة كـلا هـذيـن الـنـوعـg مـن الـتـطـورS الـداخـلـي
والخارجيS ولقد استعادت العربية من الفارسـيـة والـسـريـانـيـة والـيـونـانـيـة
والروماني. ولقد أثبتت أنها مطواعة للتطورS أهل كفارةS لغة علم يـجـدهـا
حتى ا8تشددون من الفرس أصلح من الفارسية للتعبير عن الأفكار العلمية
الدقيقةS ولغة أدب وفن ذات جرس محببS حتى ليقول قائلهم: لئن اشـتـم
بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية. ولقد أراد حاسب أن يقترب من أمير
فارسي بويهيS فوضع بالفارسية كتابا وقدمه إليهS فرده الأمير إلى كـاتـبـه
قائلا: خذ كتابك واكتب بالعربية فهي أصلح للتعبير عن ا8عاني الدقـيـقـة.
ولقد تعلم العربية واتقنها علماء وأدباء وشعراء من غير العـربS وhـن لـم
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تلمع لهم أسماءS ولم يكن لهم إنتاج بلغاتهم الأم.
كل هذا حسن وجميل. ولكن �ادى رجالات العربية بالاعتزاز بهـا إلـى
حد الاستهانة بغيرها. ويبتدي ذلك فيما وضعوا من قواميس: إذ قصروها
على ألفاظ أهل البادية ومعانيهاS وكأنهم لم يعترفوا بالألفـاظ الحـضـاريـة

ا8ستعارة.
وهذه تضم مصطلحات علمية منها أسماء النباتات والطيور والحيوانات.
Sولا يزال هذا الاتجاه قائما بيننا إلى اليوم يعرقل دواعي التجديد اللغـوي
بدليل أن ليس لدينا قاموس واحد يتناول تاريخ الألفـاظ وتـطـوراتـهـاS كـأن
هذه الألفاظ متحجراتS وبدليل أننا نقرأ بg حg وحg إرشادات من قبيل
«قل ولا تقل»S كأن لا يحق لأحـد أن يـقـول غـيـر مـا قـيـل. وإذا مـضـى هـذا
بسلام كانت العربية لغة حية بg لغات متحـجـرةS فـهـو الـيـوم عـزلـة قـاتـلـة
ونحن نعيش ضعفاء في عالم قوي خلاق ذي لغات متطورة في كل يوم مئات

ا8صطلحات العلمية والتكنولوجية.
ورجالات العرب إذا نقلوا كتب العلم أغفلوا كتب الأدب والشعرS الإغريقية
والرومانية والهندية. والأدب والشعر من أعذب وأبدع ما أنتج الفكر الإنساني.
فيهما جمال الحياة الذهنية والعاطفية والنفسية. إنهما في الإنتاج العقلي
كأزهار الحدائق ا8تفتحة. وكما تغنى الحدائق وتزهو بتبادل أزهارها وانتقاء
Sالنثرية والشعـريـة Sالأجمل والأبدع كذلك تغنى الأفكار والأساليب الأدبية
Sبالانفتاح والتواصل والتبادل. حتى أن الأمة التي تقتصر على إنتاجها الذاتي
لا تلبث أن تتقوقعS وتأخذ باجترار ما تختزنS و�ضي في حـلـقـة مـفـرغـة

كالخنفساء في الطاس.
أمتعنا شعراء العربية بشعر غنائي وجداني وعاطفي حتى صارت العربية
من أغنى لغات العالم بهذا الضرب من الأدبS ولكن شعراءنـا بـدلا مـن أن
يكونوا حملة رسالة قومية تجعلهـم لـسـان الأمـة الحـريـص عـلـى �ـاسـكـهـا
ووحدتهاS أو رسالة اجتماعية أو إنسانيةS لجأ أكثـرهـم إلـى فـرديـة أنـانـيـة
جعلتهم كمرتزقة همهم ا8ديح والهجاءS كأنه لا يخطر لهم على بال صالـح
الأمة أو المجتمع أو الإنسانية جمعاءS وهم في مديحهم وهجائهم مبالغـون
مراؤون لا يعنون ما يقولونS ليس للحقيقة عندهم قيمة. لقد بهرجوا الكذب
وحسنوهS فقالوا أعذب الشعر أكذبهS حتى لقد اصطبغ الكلام العربي العادي
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با8بالغة الكاذبةS وصار يبدو كأن العربية ليست لغة علم.
لقد كتب الله على اليونانيg أن يعيشوا عيشة شتاتS مبعثرين في شتى
بقاع العالم ا8أهول. ولكن بقي تجمعهم أغاني تتغزل ببلادهم هلاسS تحن
إليها وتحييهاS وقصصا تتحدث عن بطولاتهم وأخلاقهـم وقـيـمـهـم. وأكـثـر
Sهذه الأغاني والقصص من الإلياذة أو الأوديسة وكلاهما وضع قبل الإسلام
gا خلف غير هوميروس مـن الـيـونـانـيـm ناهيك Sبل قبل ا8سيحية بقرون
والرومانيg. فأين الأغاني التي تجمع العرب وا8سلمm gا تروي من قصص
بطولاتهم وأمجادهمS وmا تصف من آمالهم وآلامهم وتطلـعـاتـهـم. لا تـزال
«أيام العرب» هي أيام الاقتتال الجاهليةS كأن أيام اليرموك وحطg والقادسية

ونهاوند ليست من أيام العرب.
Sإذا كان واجب الشعر أن يجمع الأمة و�جد قيمها ويـخـلـد بـطـولاتـهـا
فالشعر العربي بعد الإسلام لم يقم بهذا الواجب. ومثله الـنـثـر الـعـربـي إذ
لجأ أربابه إلى المحسنات اللفظية حتى غلب الشكل على ا8ـضـمـونS وعـام

ا8عنى أو غابS وبدت الألفاظ كأنها مجموعات مترادفات.
ولو انفتح الأدب العربيS نثره وشعرهS على الفكر العا8ي 8ا ضل الطريق
شاعر واحد من الكبار ا8شهورين ترفع بفنه عن التسولS فبلغ مرحلة عا8ية
في الفن والفلسفةS ذلك هو ا8عري. من مآثره رسالة الغفـران الـتـي نـلـمـح
آثارها في الكوميديا الإلهية لدانتيS وفي الفردوس ا8ـفـقـود 8ـلـتـون. ومـرة
واحدة خرجوا من إسار التقوقع فنقلوا إلى العربية كتاب كليلة ودمنة فصار
Sوعلى غراره Sلم يكن له بلغته الأصلية جمال العربية ولا رواؤها Sأثرا خالدا
أو بوحي منهS وضع تجار الأدب الشعبي كتب ألف ليلة وليلةS وتغريبة بنـي
هلالS وأمثالهاh Sا كان له تأثير عا8ي ظهر في مثل قصص كانتربري وما

شابهها.
ولو أننا عنينا بنقل ا8زيد من الأدب العا8يS لكان لأدبنا العربـي مـسـار
آخر أشرف وأبقى. ولنذكر أن لقب الكاتب كان يسبغ عندنـا عـلـى مـوظـف

الدولة الذي يقوم بكتابة رسائل الوالي أو الأمير.
أما الكاتب الأديب الذي هو لسان أمته من ناحيةS ولسان الإنسانية من
ناحية أخرى الذي يرقب فيحذرS ويهدي إلى الرشادS يعـمـل لـصـالـح أمـتـه
وصالح الناسS كشمعة تضيء لكل مستضيئS لا يتملق ولا يرائيS ولا يتظاهر



121

عتاب وأماني عذاب

بغير ما هو فيهS ولا ينطق إلا mا يراه الحق ولا شيء غيرهS فلعلنا عرفناه
يوم كنا نحارب الاستعمارS ثم فقدناه بعد ذلكS كما فقدناه من قبل ذلك.
إذا فاتنا في العهود الإسلامية أن نضع بg أيدي أدباء الـعـربـيـة روائـع

اب والشعراء اليـوم أن يـضـعـوا بـg أيـديّالأدب العا8ي آنـئـذ فـواجـب الـكـت
الأجيال روائع الآداب العا8ية ا8عاصرةS كيما نعرف العالم ويعرفناS وكيـمـا
نعيش حياة عصرنا بحق. بهذا Wضي في سبيل الإبداع على مستوى عا8ي.
إن حاضرنا الذي يشكو من فراغ ذهني وأزمة فكرية وسطحية �ضي بنـا
في حلقة مفرغةS هو وليد ذلك ا8اضي الذي رضينا فيه بالتقوقعS ورضي
شعراؤنا فيه بأن يكونوا مرتزقةS وكتابنا بأن يكونوا كتبة رسائل الولاة. إن
مصائب الحاضر هي النتائج لأخطاء ا8اضي. الآباء يأكلون الحصرم والأبناء

يضرسون.

كلام في العلم والدين
من عجب أن المجتمعات العربية الإسلامية قد�ها وحديثهاS تضع العلم
أحيانا في مواجهة مع الدينS كما تضع العروبة في مواجـهـة مـع الإسـلام.
هذا بالرغم من أن العروبة هي منبت الإسلام نشأ ولا يزال عربـي الـوجـه
واليد واللسانS وهو نصير العلم الأكبرS كما أن العلم هو دعامته الأقوى. إنه

 على العلمS باعتباره سبيلا إلى معرفة اللهS وباعتـبـار أنّالدين الذي حض
حقائق العلم هي آلاء الله. ألم تكن أولى آيات القرآن ا8نزلـة: «أقـرأ وربـك

مّم ويعلّ) بلى! إن الله عل٬٤ ٣ (سورة العلق الآيتان <:م بالقلمّالأكرمS الذي عل
بالكتابة والقراءة أكثر hا يعلم وعظ الواعظ ووعده ووعيده.

ولكن المجتمعات الإسلامية تتـعـامـى عـن روح الـديـن حـg تحـجـر عـلـى
العقلS وتهاجم ما يتكشف له من علمS بدعـوى الحـرص عـلـى الـديـن. إنـنـا
ندعيS مكابرةS أن ليس بg الإسلام والعلم من خلاف. وهذا صحيح عندما
نعني روح الإسلام الحقة التي تستند إلى العقلS وتجعل طلب العلم فريضة
على كل مسلم ومسلمةS حتى ولو كان في الصg. ولكنه مكابرة مكشوفة إذا
كنا نعني hارسات ا8سلمg في خصومتهم للعقل والعلمS بدعوى أن حقائق
العلم متغيرة في حg أن حقائق الدين ثابتة منزلة. إن حـقـائـق الـعـلـم هـي
نفسها حقائق الدينS هي آلاء الله الذي خلق هذا الـكـون الـعـجـيـبS ولـكـن
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فهمنا لها يتطور بتطور الزمان. انظر إلى قوله تعالى: «الله نور السـمـوات
والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباحS ا8صـبـاح فـي زجـاجـةS الـزجـاجـة
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركةS زيتونةS لا شرقية ولا غربيةS يكاد

».٣٥زيتها يضيء ولو لم �سسه نار». «النور آية 
نحن الذين نعيش في عصر مصابيح النيون نستطيع أن نقدركم يختلف
فهمنا لهذه الآية الكر�ة عن فهم أجدادنا الذين كانوا يستضيئون بـسـراج
الزيت. الآيات ثابتةS ولكن مقدرة الإنسان على فهمها واستيـعـابـهـا تـتـطـور
Sوحـريـة الـبـحـث Sبالعلم. والعلم ينمو ويثمر ويقارب الحقيقة بحرية الفكر

ويهزل ويخبو إذا حجر على الفكر والبحث وإبداء الرأي.
ليس القرآن الكر� كتاب علم. ولكنه فتح الـعـقـول عـلـى الـعـلـم كـمـا لـم
يفتحه كتاب ديني آخر. ويكفي للدلالة على ذلك بضع آيات: انظر إلى قوله
تعالى: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلكم».

».١١«الأنعام آية 
ماذا يعني ذلك سوى البحث في آثار من سلـفS مـن تـراث مـكـتـوبS أو
بنيان قائمS ظاهر أو مطمور? فإذا تكشف التراب عن متحجراتS أو مـيـاه
جوفيةS أو آبار بترولS أو خاماتS فكم من علم ينجمS وكم من صناعة تقام?
وإذا نظرنا في طبقات الصخورS فماذا يتبدى لنا عن جيولوجية الأرض?

وهذه آيات أخرى أترك للقارQ أن يتدبر ما تنطوي عليه من علوم: «إن
في خلق السموات والأرضS واختلاف الليل والنهارS والفلك التي تجري في
البحر mا ينفع الناسS وما أنزل الله من السماء من ماءS فأحيا به الأرض

 فيها من كل دابةS وتصريف الرياحS والسحاب ا8سخر بgّبعد موتهاS وبث
)١٦٤السماء والأرض: لآيات لقوم يعقلون» (البقرة 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طSg ثـم جـعـلـنـاه نـطـفـة فـي قـرار
Sفخلقنا ا8ضغة عظاما Sفخلقنا العلقة مضغة Sثم خلقنا النطفة علقة Sgمك
.«gفتبارك الله أحسن الخالق Sثم أنشأناه خلقا آخر Sفكسونا العظام لحما

».٬١٤ ٬١٣ ١٢«ا8ؤمنون الآيات 
نحن الذين ألفنا تلاوة الآيات وسماعهاS على مدى أربعة عشر قرناS قد
لا نتوقف لنتدبر مراميها البعيدة. مثلنا كمثل الذين قال الله تعالى فـيـهـم:
«وكأين من آية في السموات والأرض �رون عليها وهم عنهـا مـعـرضـون».
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». ولكن أولئك الذين نقلهم الإسلام من شراذم على هامش١٠٥«يوسف آية 
الحياة إلى أمة ترث عروش كسرى وقيصرS و�ـتـد مـن المحـيـط إلـى قـلـب
الصSg أولئك كانوا أكثر تأملا في معاني الآيات وتدبرا 8راميهاS على مدى
فهمهم. ألم �نع عمر بن الخطابS رضـي الـلـه عـنـهS كـبـار الـصـحـابـة مـن
العيش في الديار ا8فتوحة خشية أن يفتـ± بـهـم الـنـاس? إن الـنـاس إذا لـم
يفتتنوا بالصحابة افتتنوا بالقرآنS قالوا إن في كلماته لحلاوة وفي عباراته
لطلاوة. وفي القرن الرابع الهجريS وقد بلغ الإنتاج الفكري العربي الأصيل
أوجهS تساءل كثيرون عما دعا ا8سلمg إلى تلك الـعـنـايـة الـكـبـيـرة بـالـعـلـم
والفلسفة وحاروا في الجوابS فمنهم من عزا الأمر إلى ولع الخليفة ا8نصور
Sإذ زاره أرسطو في منامه Sومنهم من عزاه إلى رؤيا رآها ا8أمون Sبالتنجيم
فحببه بالفلسفة. وما كان يتسنى للمنصور ولا ا8أمون إنجاز ما أنجـز فـي
أيامهما لو لم �هد إلى ذلك العصر الأموي والعصر الراشدي بنشر القرآن
في البلدانS ومن ثم نشر العربية وتقعيد قواعدها وتعريب الدواوين والنقد
وا8عاملات. وقد كان للقرآن والعربية وقع السحر في النفوسS فمن جماعات
لم تكن قبل العربية والإسلام شيئا مذكورا برز أعلام �ـيـزوا فـي ضـروب
ا8عرفة من فن وأدب وعلم وفلسفة بالعربيةS لا بلغاتهم البـيـتـيـة. ولـكـن لـم
�ض هذا كله في ريح رخاءS بل كانت تقف في وجهه عراقيل سببها الخوف
على الدين حيناS والتزمت حينا آخرS والتنافس وا8ـكـابـرة أحـيـانـا. وكـانـت
هذه العراقيل تضعف وتقوى حسب عوامل أخرى رmـا كـان أشـدهـا مـزاج

ذوي السلطان.
ومن أجل بحث موضوعي موجز سريع في هذه القضية الحساسة نرى
أن ننظر في الأمر من زاويتg مختلفتg: زاوية الحقائـق الـعـلـمـيـةS وزاويـة

التأملات الفلسفية:
- أما الحقائق العلمية فهي آلاء اللهS أي طبائع هذا الكون ونظامه كما١

خلقها اللهS مصورة بالكلام البشري على قدر فهم الفكر الإنسانيS مبيـنـة
مدعومة بأدلة منطقية عقليةS أو حسية تجريبية إحصـائـيـة لـيـس ثـمـة مـا
ينقصها إلا حقائق مستجدة hاثلة. ومن طبيعة ا8عرفة العلمية أنها قاصرة
على الدوامS غير أنها تراكمية وفي تقدم مـسـتـمـر. إنـهـا تـقـارب الحـقـيـقـة
ا8طلقة ولا تدركها. فما نراه اليوم حقائق ثابتة قد نرفضه في غد قريب أو
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نصححه. ومرد ذلك ليس قصورا في العلم ذاتهS وإWا هو قصور في طبيعة
Sالعقل الإنساني. وكلما تكشف شيء جديد تكشفت مـعـه مـجـاهـل جـديـدة
وتكشفت آيات جديدة من بدائع صنع الخالق. «ربنا ما خلقت هذا باطلا».
Sقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي»

».١٥٩» «الكهف آية ًولو جئنا mثله مددا
ومن علماء القمة ا8عاصرين من يقف من حقائق العلم مـوقـف الحـائـر
يقول: أراني ما زدت على أن صورت أوهامـا تـوهـمـتـهـا. ثـم هـو قـد يـطـرح
أوراقه وأقلامهS وبنحو في حياته منحى صـوفـيـا كـمـا صـنـع مـن قـبـلـه فـي

عصور غابرة علماء شرقيون وغربيون.
على خلفية هذه الرابطة الوثيقة بg العلم والدين نتـسـاءل: 8ـاذا وقـف
ويقف أكثر علماء الدين موقفا معاديا للعلم في حg كان يـنـبـغـي أن يـبـنـوا
معارفهم الدينية على أسس علمية متينة متجددة كي يبقى إدراكهم 8رامي
الحقائق الدينية معاصرا متجددا. وفي الجواب تستعيد الأذهان أن الإنسان
عدو ما يجهل. ولعل من أبرز مالا يرضي رجال الـديـن قـول الـعـلـم يـتـطـور
الحياة الإنسانيةS با8قابلة بالقصص الـديـنـي عـن الجـنـة وآدم وحـواء. ومـا
Sفـالـعـلـم يـتـحـدث عـن تـطـور مـادي أرضـي جـسـدي :gالفكرت gأبعد ما ب
والقصص الديني ينصب على فكر روحاني سماوي. إن آدم الجنة ليس هو

الجسد البشري الذي يأكل الطعام و�شي في الأسواق.
- إن اهتمامات رجال الدين تنحصر فـي حـقـل غـيـر حـقـل الـعـلـم. ولا٢

ينطبق هذا كله على الفلسفة التي تـقـع فـي حـقـل يـتـداخـل مـع الـعـلـم ومـع
الدين. وهنا يبرز السؤال عن ماهية هذه الـفـلـسـفـة واهـتـمـامـات رجـالـهـا.
وليس هنا موضع الجواب الشافي عن هذا السؤالS فيكفي أن نذكر أن من
اهتمامات الفيلسوف أن يطرح تأملات وقضايا جدلية لا يطلب عنها القول
الفصلS ولكنها تقتضي أن يجيب عنها من يشاءS في أي حSg الجواب الذي

ر?» إذا قلناّر أم مخيّيرضيه في حينه. من ذلك السؤال: «هل الإنسان مسي
 يعاقب الإنسان على ذنب أجبره اللـه عـلـيـهSّإنه مسير يأتي الـرد: 8ـاذا إذا

والله غفور رحيم? وإذا قلنا إنـه مـخـيـر يـأتـي الـردS ولـكـن ألـيـس كـل شـيء
mشيئة الله? 8اذا لم يشأ الله للضال طريق الهدى والرشاد?

الفلسفة تطرح مثل هذا السؤال ليبقى على الدوام في الذهن. ورجـال
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السنة يقولون الإنسان مسيرS ويكفرون من يقول بغير ذلك. على أن ثمة من
يجد حلا وسطا فيقول: إن للإنسان mشيئة الله خيارا في حدود ضيقة.
ومثل هذا سؤال طرح في العصر الأمويS والعصر العباسي الأولS عن
خلق القرآن. ففي أيام هشام بن عبد ا8لك أعدم الجعد ابن درهم لأنه قال
إن القرآن مخلوقS وأعدم غيلان الدمشـقـي لأنـه قـال إن الإنـسـان مـخـيـر.
Sوكان أمثال هذين يسمون زنادقة. وكان ا8هدي والهادي يطاردان الزنادقة
ويضيقان عليهم الخناق. وقد يعد ا8عتزلة من الزنادقة. وا8عتزلة هم جماعة
واصل بن عطاء. وكان واصل من تلاميذ الحسن الـبـصـري حـضـر حـلـقـتـه
وجرى نقاش حول مرتكب الكبيرةS فقال جماعة: هو كافرS وقال آخرون: لا
بل مؤمن. وخالفهما واصل فقال mنزلة بg ا8نزلتSg أي أن مرتكب الكبيرة
ليس كافرا ولا مؤمنا صادق الإ�ان. فاستنكر الحسن البصري قولهS فما
كان من واصل إلا أن اعتزل الحلقةS وتبعه جماعة سموا ا8عتزلةS وعـرفـوا
بأنهم أهل الرأي ا8ستقلS مقابلة بأهـل الـنـقـل الـذيـن يـقـتـصـرون عـلـى مـا
ينقلونه من آراء السابقg. وكان من ا8عتزلـة عـلـمـاء كـبـار عـرفـوا بـأصـالـة
التفكير. وقد قربهم ا8أمون فعملوا بتشجيع منه على نقل الفلسفة الإغريقية
والتوفيق بينها وبg الإسلام. ولكن ا8ـأمـون نـفـسـه الـذي كـان يـؤيـد حـريـة
الرأيS قضى بعزل قاض لا يقول إن القرآن مخلوقS وكان الإمام أحمد بن
حنبل من ضحايا هذه المحنة. وهكذا تحول الاعتزال الذي كان يتسم بحرية
الرأي إلى دعوة تخنق الحرية وتكتم الأنفاس. ولكن ا8توكل تنكر للمعتـزلـة
وطاردهمS ثم تكاثر خصومهمS وكان أكبرهم اثنان هما أبو الحسن الأشعري
والإمام الغزالي. هذان حاولا التوفيق بg الفلسفة اليونانية وآراء أهل السنة
عن طريق ا8نطق أي ما يسمى علم الكلامS فوضعا لذلك مؤلفات قد يكون
تأثر بها توما الأكويني في وضعه قوانg ا8درسية ا8سيحية حg قال: كـل
ما تأتي به الكتب ا8قدسة فهو حقS وكل ما يأتي به ا8نطق ما لا يعارضها

فهو حق.
وغني عن البيان أنني ما ذكرت قضية خلق القرآن وقضية ا8سير والمخير
لذاتهماS ولا لإبداء رأي في أي منهماS وإWا جئت بهمـا مـثـلـg عـلـى أنـواع
الجدل الفلسفي ا8رتبط بالدين. ولكني لا أجد خطأ في طرحهما شريطة
أن يجري الأمر بنقاش هادQ موضوعي عقلـي. وكـذلـك لا أجـد خـطـأ فـي
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دفاع أئمة الدين عن العقيدة. ولكن الخطأ في إكراه الناس على قبول وجهة
نظرS عنوة وقسراS في أمر جدلي قد يتخذ منـه ا8ـرء الـيـوم مـوقـفـا وغـدا
موقفا آخرS إن ذلك يخنق حرية الفكرS ويخنق الأصالة والإبداع والتطور.
mثل هذا الخطأ وقع أهل السنة عندما منعـوا الاجـتـهـاد مـنـعـا لـتـعـدد
ا8ذاهب عندهمS ولكن ذلك لم �نع من تعدد الفرقS ولم يشجع الفرق التي
كانت قائمة على التقارب والانسجام. إن الإكراه عـلـى قـبـول رأي دون رأي

يأتي دائما بنتائج عكسيةS كذر الرماد على جمر مضطرم.
كل امرQ �ر mرحلة من مراحل العمرS تطول أو تقصرS يعاني فيها من
Sأو مفاهيم انطوت عليها العقيدة Sحيرة في أمور شتى تواضع عليها الناس
والكثرة الكاثرة من الناس تشغلهم دوامة الحياة ومسؤولياتها عن التفـكـيـر
في حيرتهمS فيرضون بأن �ضوا مع التيارS يسعون في طلب رزقهمS ويؤدون
كسائر الناس واجباتهم الدينية والدنيويةS ولكن ثمة قلة تظل الحيرة تسيطر
على تفكيرهمS وتظهر على ألسنتهم. هؤلاء يؤخذون بالحسنىS لا بالإكراه
ولا بالكبت. فمنهم من يقنع mا تواضع عليه الناس. ومـنـهـم مـن يـظـل فـي
حيرتهS أو يجد له حلا يرضيـهS هـؤلاء هـم ا8ـفـكـرون ذوو الأصـالـةS مـنـهـم
ا8وهوبونS وهم الذخر الغالي في كل مجموعةS ومنهم ا8بدعون وا8كتشفون

في العلم والفن والرأي.
Sوقع إبراهيم الخليل عليه السلام قبل أن عرف ربه Sثل هذه الحيرةm
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل سنg يأوي إلى غار حراء يفكر
ويتدبرS ولم ينزل عليه الوحي حتى بلغ سن الأربعg. لا ينبغي أن تخـيـفـنـا
حيرة الحائرينS ولكن ينبغي أن نأخذهـم بـحـوار هـادQ يـؤلـف الـقـلـوب ولا

ينفرهاS وبحجج عقلية تحترم العقل ولا تستهg به.
وكم استهان ا8اضون بعقول ذوى العقل عندما نادوا بالنقل. ولنذكر أنه
من أجل ذلك كتب ابن سينا كتابه حي بن يقظان ليقول للناس إننا بالعقـل
وحده نستطيع أن نكتشف كل أمور الدين التي عنها تتحدثـون. و8ـثـل ذلـك
كتب ابن رشد وابن طفيل كتابg لهما بالاسم نفسهS وكتب ابن النفيس كتابه

ن فيه أن كلّعن الرجل الذي سماه كاملا. بل لقد وضع السهروردي كتابا بي
حقائق التاريخ الإسلامي ماضيه وحاضره ومستقبله تستنتج بالعقل. ومـع
ذلك فقد آثر ا8سلمون إقامة النقل على أنقاض العقل. لقد أحـرقـوا كـتـب
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ابن رشد في حg ظلت الرشدية تـلـهـم الـنـشء الأوروبـي عـلـى مـدى ثـلاثـة
قرون خرجت بها أوروبا من ظلمات العصور الوسطى إلى النور.

تلك صفحات طوتها الأيام. واليوم على أعتاب القرن الحادي والعشرين
ما الذي ننتظره من شيوخنا علماء الدين: الجواب السريع أن ا8نتظر منهم
أن يكون لهم صوت جهير مسموع في مواجهة تحديات العصرS وهذا يقتضي
ثقافة أوسع وأشمل وألصق بالعصر وحضارته. ولنـسـتـعـرض الآن بـإيـجـاز
جوانب من الثقافة التي نرى أن يتحلى بها علماء الدينS كيما يكون mقدورهم

الاضطلاع با8همات التي يلقيها على عاتقهم ما يواجهنا من تحديات.

كلام في الثقافة الدينية:
ً-S واعمل لآخرتـك كـأنـك �ـوت غـداً«إعمل لدنياك كـأنـك تـعـيـش أبـدا

Sأن العبادات gوالعمل وللآخرة مرهون بعبادة الله. ومن نعم الله على ا8سلم
وهي لب العمل للآخرة وجوهرهS بسيطة غير معقدةS يتعلمها ا8سلم و�ارسها
في البيت وا8درسة والجامعS فلا يبقى على علماء الدين إلا أن يتعاونوا مع
ا8ربg في تعليم ا8رء كيف يعمل لدنياه عملا صـالحـا يـتـلاءم مـع حـضـارة
العصرS ويتسق مع قيم المجتمع. فلا يبقى ثمة حاجة إلى من يرعب الشباب
بعذاب القبر أو يفتي لهم بتحر� الألعاب الرياضـيـة وأمـثـالـهـا ويـبـرر لـهـم
استرقاق الأسرى عبيدا وإماء. كم �نينا لو يقتصر إعطاء الدروس الدينية
على العلماء العارفg بنفسيات الشباب ونفسيات الجماهيرS وكم �نينا لو
يقصر الزي الدينيS ولقب العالمS على من حصل على درجة جامـعـيـة فـي
علوم الدين قائمة على خلفية علمية واسعةS ومنهجية علمـيـة تـسـتـنـد إلـى

الواقع وا8نطق والعقل وا8وضوعية.
قلبت في مكتبة دارس أعرفه متحمسا للإ8ام بدقائق الأوامر الإسلامية
ونواهيهاS فلقيتها تقتصر على ما طبع قد�ا في اللغة العـربـيـةS ولـم أجـد

 ذا شأن بأبسط ا8قاييس العا8ية. وعندماّكتابا واحدا حديثا �كن أن يعد
يدور الأمر في حلقة ما كتب ا8اضونS لا يتعداهS ولا يرفده جـديـداS يـغـدو
الأمر اجترارا وجمودا في عالم سريع الحركة واجبنا أن نعـمـل فـيـه كـأنـنـا

نعيش أبدا.
كم من راهب خلده التاريخ عن طريق اكتـشـاف عـلـمـي أو أثـر أو بـحـث
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اقتصادي! ومن العجيب أن علماء ا8سلمg في عصورهم الزاهرة وضـعـوا
منهجا للتحصيل العلمي الديني جعلوه يبدأ بالعلوم الـكـونـيـةS وفـي قـمـتـهـا
الطب والفلك والرياضيات. فإذا فرغ ا8تعلم منها شرع في الدراسات الدينية
وهو عالم بالكون الذي حولهS فإذا تخرج كان شيخا فقيهـا مـلـمـا بـتـيـارات
الفكر العا8ي واتجاهاتهS مـواكـبـا لـعـصـره. إذا حـدث أو أشـار أو أفـتـىS أو
قضى أو بحث أو اجتهد صدر في كل ذلك عن علم حصيف ونظـر شـامـل

ومنطق قطباه الدين والإ�انS وهدفه الصالح العام ولاشيء سواه.
Sهذا ا8ـنـهـج عـنـد إنـشـاء الجـامـعـات gوقد أخذ الكاثوليك عن ا8سلم
وتبنته كنائسهمS وأقام عليه فرنسيس بيكون فـلـسـفـتـهS ومـن يـومـهـا ارتـفـع
مستوى تعليم اللاهوتS واتسعت ثقافـتـه رجـال الـديـن الـغـربـيـg. ثـم طـور
Sالغربيون مناهجهم حسب تطور ا8عارف. و8ا اتسعت العلوم الكونية وتشعبت
ولم يعد مستطاعا إ8ام الفرد بها إ8اما متخصصا صار رجل الدين يتخصص

بفرع واحد من فروع ا8عرفة قبل أن يشرع بدراسة اللاهوت.
أقول من عبث الأقدار أننا نسينا منهجا ديـنـيـا وضـعـه آبـاؤنـاS وهـا أنـا

اليوم أدعو إلى العودة إليه.
إننا بحاجة إلى وعاظ وأئمة وخطباء وقضاة مثقفSg فـي كـل مـسـجـد
وقرية. وهذا يقتضي رفع مستوى ا8عاهد والكليات الدينيةS ورفع مسـتـوى

القبول فيهاS واستبعاد ا8تخلفg ومن هم دون الوسط.
وهو يقتضي أيضا إقامة هذه ا8عاهد والكليات على أرضية علمية منهجية

تعتمد العقل وا8وضوعية كسائر ا8عاهد والكليات الأكاد�ية.
ونحن بحاجة أيضا إلى قادة فكر مجددين مجتـهـديـن. وهـذا يـقـتـضـي
إنشاء كليات شريعة عليا يلتحق بها حملة الشـهـادات الجـامـعـيـة فـي فـروع
gواقـتـصـاديـ Sgومـشـرعـ gلـتـخـرج عـلـمـاء ديـن قـانـونـيـ Sا8عرفة المختلفة
واجتماعيSg وأطباء وبيولوجيSg علماء ينفعلون بالفكر ا8عاصر ويتفاعلون
معه على صعيد عربيS وعلى صعيد إسلاميS وعلى صعيد عا8ي يعمـلـون

كفريق متكامل.
Sا8ـسـلـم وربـه gوليس لأحد أن يـتـوسـط بـ Sنعم لا لاهوت في الإسلام
وليس لأحد أن ينصب نفسه حاميا للدين يقضي mن صلح ومن لم يصلح.
ولكن هذا لم �نع من ظهور أئمـة ا8ـذاهـب الخـمـسـةS وآخـريـن كـالـغـزالـي
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والأوزاعيS في ا8تقدمSg وكمحمد عبده والأفغاني في ا8تأخريـن. ونـحـن
اليوم بحاجة إلى أمثال هؤلاء لتكون أفكارهم الأصيلة نبراسا يستضيء به

في عصرنا هذا كل مستنير.
من مناهج وكليات ومعاهد كالتي وصفت نضمن أن يتخرج شيوخ يكونون
قدوة يحسنون صورة الإسلام في العيونS وسمعته في الآذانS يـفـعـلـون مـا
يقولونS ويقولون ما يفعلونS ذوو استقلال فكريS ورأي حر لا ينافقون ولا
يراؤون. ومنها يتخرج علماء يتناولون مشاكـل الـعـصـر الحـديـث وتحـديـاتـه
المحلية والعا8يةS فيعالجونها بعقل متفتحS وبصر حصيفS وعلم غزيرS ومنطق
رصg يقوم على مبادQ إسلاميةS وينجلي عن نظـرة شـامـلـة واعـيـةS ورأي
سديدS واجتهاد وتجديدS ونظرات وحلول ذات صدى عا8ي يؤيد قول القائل:

قد يكون في الإسلام حلول 8شاكل العالم.
ومن خريجي هذه ا8عاهد والجامعات �كن أن يـتـألـف فـي كـل مـديـنـة
وقرية ومجتمع إسلامي مجلس إفتاء حصيف الرأي نافذ البصيرةS يدرك

 من شؤون بحكمة ورشـادّالحاضرS ويشارف ا8ستقبلS ويفتي في ما يـجـد
وعلم غزير متجدد. ومن هذه المجالس �كن أن ينشأ مجلس إفتاء عامS ذو
Sيفتي في الشؤون العامة Sوذو ثقل عا8ي Sاستقلال ذاتي كاستقلال القضاء

S ويتعهد شؤون ا8سلمg والأخلاق العامة والسـلامً وعا8ياً وإسلامياًعربيا
العا8ي mا يتمتع به من احترام وحصافة ونزاهة.

من هذه ا8ناهج وا8عاهد والكليات والدراسات نـضـمـن أن يـتـخـرج فـي
Sالعالم الإسلامي علماء يستطيعون أن يتصدوا لتحديات العصر بفهم وإدراك
Sكما تصدى في ا8اضي البعيد الغزالي في ا8شرق وابن رشـد فـي ا8ـغـرب
وكما تصدى في ا8اضي القريب محمد عبده وجمال الدين الأفغاني? وليس

ذلك ببعيد.
أمان عذابS كم نتمنى لو تتحقق!

ما أعظم الشيخ الجليل العفيف الحليم القنوع الصدوق الرزين النصوح!
إن رسالته ليست تجارة ولا رياءS وإWا هي التضحيـة فـي حـب الـلـه وحـب

الخير وحب الناس.
ا8سلم من سلم الناسS في السر والعلـنS مـن يـده ولـسـانـهS ومـن عـيـنـه
Sو�لأ الدنيا وداعة وحبا وحسن معاملة Sوقلمه. إنه مسا8ة تسع الإنسانية



130

مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام

Sوهو أيضا حرب بـلا هـوادة Sوصدقا في السر والجهر وفي القول والعمل
ولكن على من يهدد المجتمع أو يكيد لـه. إن الإسـلام يـأمـر كـل ذي ديـن أن
يأوي إلى دينهS غير متزمت ولا منغلقS فالأنبياء أخوة في الدين. والمجتمع
Sيعمـل واثـقـا بـنـفـسـه Qكل امر Sمترابط متماسك Sالإسلامي مجتمع أخوة

 عليهاS ولكنه أيضا مسؤول عن المجـتـمـع بـأسـره: الأهـل والأقـاربًمعتـمـدا
والجيرانS حتى عابر السبيل. لا ينام ا8سلم شبعان وجاره جـائـعS ولا يـنـام
ا8سلم آمنا وجار له خائفS رقيبه في كل عمل وخاطر ديـنـه وضـمـيـرهS أن

يبقى المجتمع من حوله منسجما متماسكا.
وأخلاق المجتمع الإسلامي هي أخلاق الشعب القوي ا8تقـدم فـي دولـة
قوية متقدمة. هنالك نجد كرامة الفرد مصونةS ونجد الجميع سـواء أمـام
القانون حتى ا8تهم حقوقه تصان إلى أن يدان. والفرد في البلاد ا8تقدمة
Sبدافع الوطنيـة والانـتـمـاء Sسليقة وطبعا Sعليه واجبات يحترمها ويراعيها
ويتأذى إن تجاوزها ناسيا أو مضطرا. يستوي في ذلك دفع ضرائب الدولة

والحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم وأذواقهم.
وفي البلاد ا8تقدمة نجد صدق ا8عاملة عادة وطنيـة راسـخـةS حـفـاظـا
على سمعة البلدS وضمانا لبقاء سوقه مفتوحةS وبضاعته مرغوب فيها. إن

صدق ا8عاملة خدمة وطنية وهو أيضا عبادة.
أرجو ألا أصدمكS أخي القارSQ إذا قلت إني أجد أخلاق الإسلام فـي
البلاد ا8تقدمةS اكـثـر hـا أجـدهـا فـي أي بـلـد عـربـي أو إسـلامـي. فـلـيـت
ا8ؤسسات الدينية تتعاون مع ا8ؤسسات التربوية في ترسيخ هذه الأخـلاق
بأسلوب حكيم. أ�نى لو يعيد التاريخ نفسه: ففي ا8اضي الـبـعـيـد انـتـشـر
الإسلام في الشرق الأقصى وأفريقيا عن طريق أسر مسلمة مؤمنة ساحت
في الأرض طلبا للسلامة وراحة البالS وحيثما استقرت لفتت الأنظار إلى
Sومسارعة إلى الإحسـان Sوصدق في ا8عاملة Sما تتحلى به من حب للخير
وإيثار مع تواضع ولـg جـانـبS فـكـان أن دخـل الـنـاس فـي الإسـلام اقـتـداء

بهؤلاء وحبا لهم. لو جرى مثل ذلك اليوم لحل مشاكل كثيرة.
وأ�نى لو تتجلى حلقات الدراسة الدينية عن مؤسسـات خـيـريـة تـقـوم
على توعية الآلاف من مسلمي آسيا وأفريقيا والأمريكتh Sgن لا يعرفون

من الإسلام إلا اسمهS فتعلمهم وتثقفهم و�رضهم احتسابا لوجه الله.
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أتخيل الجامع وقد صار منتدى تتلاقى فيه الآراء والأفكارS وينبعث منه
الاجتهاد والابتكار والإبداعS ويجد فيه كل ذي فكرة متسـعـا لـطـرح فـكـرتـه
لنقاش هادQ هادف بناءS ويجد فيه كل ذي موهبة حاضنة تنمي موهبـتـه.
وهذا يقتضي تطوير باحات الجوامع وأجوائها كيما تغدو جامعات شعبـيـة
Sوطلابا gمعلم Sيلتقون جنبا إلى جنب Sبل كل ذي دين Sتسع كل ذي مذهب
ويجمعهم حب العلم والعملS وتظللهم روحانية السماءS وتغشاهم عبادة الله

وحده.
فهل هذه أمان بعيدة? أم هي أمر يـقـبـل الـتـحـقـيـق عـلـى هـذا الـكـوكـب

الصغير الذي تقاربت فيه الأبعاد? الله أعلم.

كلام في تاريخنا
منذ سنوات طرحت على الساحة العربية قضية ذات أهمية بالغةS تلك
عي عرض تاريخ العرب والإسلام بأقلام عربية. والقضية تستمد أهميتها
من أننا في الواقع لا نعرف تاريخناS وما تعلمناه عنه في ا8دارس جعله يبدو
للعg قزماS بالقياس إلى ما درسناه عن التاريخ القد� والتاريخ الحديـث.
أما التاريخ العربي والإسلامي فيأتي في إطار العصور ا8ظلمة التي Wر بها

سراعا.
ا8دارس لم تعلمنا تاريخنا. وإن أقدم دارس متطلع إلى استكشافـه مـن
Sكتبنا التراثية قد يصدمه ما يلقى فيه من حوادث وأحداث نستنكرها اليوم
ولم يكن الذوق الإنساني يومئذ يستهجنها. ولأننا نجهل تاريخنا فنحن قبالته
فريقان: فريق في قرارة نفسه يتبرم بهS ويراه شيئـا لا إلـهـام فـيـهS وفـريـق
يتعصب له تعصبا جاهليا هو في الواقع تبرم بالـغـرب الاسـتـعـمـاري الـذي
يعرض تاريخنا على هواهS أو �رد عاطفي متشنج لا يستند إلى علم ولا إلى
نهج فكري. ويبدو أن موقفنا من تاريخناS سواء كان تبرما به أو تعصبا لـه
Sولا يقوم على دراسة متعمقة Sعاطفي Sمثل موقفنا من لغتنا وتراثنا وديننا

ولا يعالج mوضوعيةS لا �ثل اتجاها فكريا أو تربويا متطورا.
إن دراسة أي أمة تاريخها أمـر لا مـنـدوحـة لـهـا عـنـهS مـهـمـا يـكـن هـذا
التاريخS إذا أرادت هذه الأمة أن تحتفظ بكيانهاS وأن تعمل من أجل مستقبل
أفضل. وهذه الدراسة ليست ترفاS ولا لمجرد البحث العلميS ولكنها ضرورة
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�ليها الحاجة إلى تلمس كوامن الأمةS والتعرف على ما فيهـا مـن مـواطـن
قوة وضعفS من أجل التخطيط السليم إلى حياة أشرف. إنها تطالع تاريخها

كما يطالع الطبيب تاريخ ا8ريض الصحي من أجل علاجه.
من هنا جاءت الدعوة إلى كتابة تاريخنا بأقلام مؤرخينا. إن ما يعرض
علينا منه إWا كتب بأقلام غربية وظفت التاريخ لخدمة أغراضها هـيS لا
Sأغراض الأمة التي صنعت هذا التاريخ. ولكن نـقـول إنـنـا نجـهـل تـاريـخـنـا

وندعو إلى كتابته بأقلام مؤرخيناS فمن نحن? وتاريخ من?
كانت الدعوة ا8طروحة تنضب على كتابة تاريخ العرب. فمن هم العرب?
ويبدو أن طرح هذه الدعوة دفع بعض ا8ؤرخg في الاتحاد السوفييتي إلى
Sكـالإمـام الـبـخـاري Sا8بـادرة إلـى الـقـول إن الـكـثـيـريـن مـن عـلـمـاء الإسـلام
والخوارزمي هم أبناء بلاد هي اليوم سوفييتيةS ومن ثم فمن نعدهم رجالات

الفكر العربي الإسلامي هم من عرق روسي.
وقد دفعت هذه الدعوة أيضا الإيرانيg من ناحيةS والأتراك من ناحية
أخرىS إلى العمل على وضع موسوعة إسلامية وكل طرف يرمي إلى إظهار
الفكر الإسلامي باعتباره فكرا يخصهS إيرانيا هناS وتركيا هناك. ثم ظهرت
بوادر تشير إلى أن الطرفg: الإيراني والتركيS صارا يجنحان إلى التضافر

معاS رmا لتجريد الفكر الإسلامي من عناصره العربية.
ومنذ طرحت في الساحة السياسية الدعوة إلى الوحدة العربـيـة ضـاق
بها الأكراد في ا8شرقS ودعوا إلى وحدة كرديةS وتبرم بها البربر في ا8غرب
وتهامسوا بالدعوة إلى وحدة بربريةS وجفلت منها عناصر أخرى مـنـهـا مـا
وصل إلينا خبرهاS ومنها ما لم يـصـل. فـإذا قـلـنـا لـهـؤلاء وهـؤلاء: لـم هـذا

التشرذم? قالوا: 8اذا تحرمون علينا ما تحللونه لأنفسكم?
ولكن هل كانت الدعوة إلى كتابة تاريخ العرب تعني طمس ما لغير العرق
العربي من فضل? وهل كانت الدعوة إلى الوحدة العربية تقصد حقا العنصر
العربي mعزل عن العناصر الأخرىS التي ضمـهـا الـعـالـم الإسـلامـي تحـت
Sوأقـبـاط Sو بـربـر Sمـن أكـراد Sشعار لا فضل لأحد على أحـد إلا بـالـتـقـوى
Sgونـوبـيـ Sوسـريـان Sgوكـلـدانـيـ gوآشـوريـ Sgوحـثـيـ Sgوفينيقي Sوشركس
وسودانS وفرسS وأتراك وغيرهم? بالتأكيد لا. ولكن لم يوضع مع الدعـوة
تعريف واضح جلي لا لبس فيه للمقصود بالعربي. وإن وضع تعريف فهو لم



133

عتاب وأماني عذاب

يسلط عليه ما يكفي من أضواءS ولم تتناوله الأقلام mا ينبغي من تأييد أو
تجريح.

Sفأولئك الذين لم يرتاحوا لدعوة الوحدة عندما كانت هدفنـا الأسـمـى
وا8طمح الذي علقنا آمالنا السياسية عليهS لن يرحبوا بكتابة التاريخ العربي
بأقلام عربيةS وقد يكتبون تاريخهم هم بأقلامهم. إقليمية! أو دعوة انفصالية

نحن الذين أججنا نارها من حيث لم نقصد.
وغني عن البيان أن كلمة عربي اليوم لها مدلول غير مدلولها بالأمس.
أما اليوم فهي تعني كل مواطن في كل بلد من البلدان التي اسمها الجامعة
العربية. فلا الكرديS ولا البربريS ولا الشركسي ولا السوداني الجنوبي له
ما يبرر النفور من هذه العروبة. إن مدلولها مدلول مواطنة وانتماءS وثقافة
مشتركةS وماض ومستقبل مشتركانS لا مدلول عرق. وما هكذا كان مدلولها
في ذهن ابن خلدون عندما حمل حملته ا8شهورة على العربS كان يعني بهم
الأعراب. أما مدلول العرق فكان قاصرا على أيـام الـفـتـوحـات الإسـلامـيـة
Sأي مكاتب الدولة Sوترك أمر الدواوين Sعندما جعل العرب لحماية الثغور

.gلأهل البلاد الأصلي
أما العربي في سياق البحث عن الحضارة العربية والفكر العربي فـذو
Sمدلول ثقافي نعني به ذلك الشخص الذي ينتمي للثقافة العربية الإسلامية
ويجعل إنتاجهS كله أو أهمهS باللغة العربيةS سواء كانـت لـغـة الـبـيـت عـنـده
Sعربية أو لم تكن. وهذا ا8دلول يشمل ذوي الأصل الفارسي والتركي وغيرهم
كما يشمل ا8سلم وا8سيحي والصابئS وكل مواطن عربي الثقافة في أي بلد

عربي.
ومعلوم أن البلاد التي تعارفنا على تسميتها البلاد العربية ليست كلهـا
في الأصل عربية الدم. ففي أكثرها امتزج الدم العربي بدماء محليةS واتخذت
العربية لسان ا8عاملاتS وانحسرت اللغات الأصلية إلى لغات بيتS واتخذ
الإسلام دين الكثرةS واحتفظت قلة mعتقداتها. ولكنهم جميعا انصهروا في
Sآمالا وآلاما ومقدرات Sماضيا وحاضرا ومستقبلا Sبوتقة الإسلام والعروبة

ولكن بقي لهمS طوعا أو كرهاS طابع خاص hيز حرصوا عليه.
وقد كان من hيزات الإسلام في أيام فتوته أن استوعب عشرات الشعوب
والأجناس تحت راية واحدة. فلا ينبغي أن نعمل على تجزئتهاS ففي تجزئتها
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سير في ركاب الاستعمارS وانسياق مع تياره الفكـري فـي تجـزئـة تـاريـخـنـا
ورجالاته إلى عشرات الأقليات.

تحد إقليمي شعوبي وصل حد الصراع الـدمـوي ا8ـزمـن! يـرافـقـه تحـد
طائفي يتفجر بg حg وحg? ويتهدد العالم العربي تحديات إقليمية أخرى
لا تزال تحت الرماد وميض نار. فماذا نعمل حيال هذا كله? يسهل أن نقول
إن على كل دولة عربية أن تعلن ألا شعوبـيـة ولا إقـلـيـمـيـة ولا طـائـفـيـة وأن
الجميع سواء أمام القانونS سواء من حيث الحقوق والواجبات وإتاحة فرص
العملS وأن ا8واطن ا8ناسب في ا8كان ا8ناسـبS وا8ـنـاسـب يـكـون مـنـاسـبـا
بخبرته وقدراته ومؤهلاتهS لا وساطات ولا استثـنـاءات. أقـول سـهـل ذلـك.
Sأعـنـي الجـهـاز الـتـنـفـيـذي Sولكن ما يحاول ا8شرع أن يبنيه يهدمـه ا8ـنـفـذ
بضيق أفق أو ميول خاصة. والأمر يحتاج إلى أكثر من سياسـة تـرسـم فـي
منشورات رسميةS وإلى أكثر من مجرد العمـل عـلـى تـعـايـش أفـضـل وعـلـى
توضيح للنوايا وا8فاهيم. إنه بحاجة إلى ولاء أشد وأعمق وإلى وحدة الانتماء
في الدولة الواحدةS فإذا كان الأمر شعوبيا يتجاوز حدود الدولة فهو بحاجة
إلى أخوة وحسن جوار. ولكن كيف نحصل على ما ينبغي من صـدق الـولاء

والانتماء والأخوة وحسن الجوارS فتلك هي ا8شكلة.
وقد حاول الأردن في الآونة الأخيرة تحـقـيـق ذلـك عـن طـريـق الحـوار.
ورmا كان الحوار أجدى سبيل لـتـحـقـيـق الـهـدف إذا تـوافـرت فـيـه شـروط
أهمها: توافر الانفتاح وحسن النية والرغبة في التوفيق والاتفاقS والشعور

ة بg الأطـراف ا8ـتـحـاورةS وأن يـديـر الحـوار مـنّالأكيد بـالـتـسـاوي والـنـدي
الأطراف ا8عنية شخصيات من قادة الرأي ا8ستقلg الذين يتمتعـون بـثـقـة
من �ثلونهمS على أن يدوم �ثيلهم ماداموا يتمتعون بهذه الثقةS بلا ضغط
ولا إكراه. فإذا انتهى الحوار إلى تفاهم فذلك خيرS وكل تباين في وجهات

النظر يعرض على الرأي العام ليقول قوله فيه.
ا8عادلة الحكيمة: «اعمل لدنيـاك كـأنـك تـعـيـش أبـداS واعـمـل لآخـرتـك

» هي ا8عيار وميزان التوجيه. أما العمل للدنيا فهو العملًكأنك �وت غدا
لصالح المجموع وصالح الإنسانيةS في هذا يتفق الناس كافةS وإن من خير
المجتمعات الإنسانية أن يتشارك الناس جمـيـعـا فـي ا8ـقـايـيـس الأخـلاقـيـة
والاجتماعيةS أخذا وعطاء بلا خلاف. وأما العمل للآخرة فيشمل العبادات
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وا8عتقدات حـول الـذات الإلـهـيـة والأنـبـيـاء والـرسـل. والـنـاس فـي هـذا قـد
Sالفرد وربه لا شأن للناس بها gيختلفون. ولكن العبادات وا8عتقدات أمور ب
ومن خير الناس والإنسانية ألا يعمل الفرد على ا8ساس mعتقدات غيره أو
الاستهانة بها-ليعبد كل ذي دين ربهS كما يشاءS واللـه وحـده هـو الحـسـيـب

الرقيب.
من هذا ا8نطق نقول إننا بحاجة إلى حوار تقوم به الطوائف الإسلامية
بعضها مع بعضS في العالم العربيS وفي العالم الإسلاميS بهدف التكاشف
Sواستيعاب أسباب الخلاف Sوتقوية أسباب التكاتف Sلتقريب وجهات النظر
حوارا متواصلا دوريا متطورا يواكب الفكر العا8ي في اتجاهاته وتطوراته.
ونحن بحاجة إلى حوار بg العرب ا8سلمg والعرب ا8سيحيg للتخطـيـط
إلى مستقبل يعيش فيه الأخوان بأمان واطمئنانS لهما وعليهما حقوق واحدة
وواجبات واحدةS مساواة في ا8واطنة وفي الغرض ووحدة في الانتماء والهدف
حوارا متجددا على الدوام يرقب ويـحـذر و�ـحـض الـنـصـح. ونـحـن أيـضـا
بحاجة إلى حوار بg مسلمي العالم ومسيحييه بهدف تحسg صورة الإسلام
من ناحيةS والعمل معا على احترام متبادل للـقـيـم ا8ـثـلـىS وجـهـد مـتـكـامـل

لحماية الإنسانية ورفاهية الإنسان.
في زمان نرى فيه دول أوروبا تتكتل ويلتقي قادتها تحت قبة بر8ان واحد
ليس كثيرا أن تجتمع الطوائف على استشارة ا8فكرين والمجتهدين لـلـعـمـل
على مقاومة الإقليمية والعصبية والشعوبية والطائفية كيما يعيـش الـبـشـر
بسلام على سطح هذا الكوكب الصغير. وهذا أمر يحـتـاج إلـى حـريـة رأي
مطلقة وإلى سعة صدر وموضوعيةS ويحتاج إلى أن يأخذ كل فرد مثـل مـا
يعطي. فالسوداني الجنوبي مثلا الذي يتنازل عن الدعوة الانفصـالـيـة مـن
حقه أن يتمتع باستقلال ذاتي وأن يرى بأم عينيه أن الدولة تعمل وتنفق على

تعليمه وإسعاده مثلما تعمل وتنفق على غيره.
هذه تحديات لو اضطلع بها الإسلاميون ا8تشددون ورجالات الصحـوة
الإسلامية الذين خلصت نفوسهم من التزمتS لبلغوا هدفهم ا8نشود أبطالا

مخلدين.
لنقلS فـي نـشـوة الأمـانـي الـعـذابS إن مـا نـقـولـه قـد تحـقـق فـشـاع فـي
Sهذا ا8ـفـهـوم لـلـعـروبـة Sعلى اختلاف دولها وأقطارها Sالمجتمعات العربية
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بحيث صار كل فرد في هذه الأمة العربية يرتبط بكل فرد آخر فيها ارتباط
مواطنة وانتماءS فانسجمت المجتمعات العربية ظاهرا وباطـنـا وأصـبـح كـل
مواطن آمنا مطمئنا إلى أن له ما لغيره من أبناء هذه الأمةS وعليه ما على
غيرهS وأنه كغيره له فرصه في الحياة على قدر قدراته ومواهبه وخبراته.
إن § ذلك فلن يكون هذا المجتمع الذي نـتـصـوره مـجـتـمـع مـلائـكـة يـتـعـذر
تحقيقهS ولكنه سيكون قريبا من المجتمعات ا8اثلة أمامنا في أي من الدول
القائمة ا8تقدمة. لا نتطلب مستحيلا ولكننا نطلب مواطنة صالحة وانتماء
صادقا وانسجاما. فلنفرض أن هذا الذي نطلبه قد تحقق أو أخذ يتحقق.

فماذا عن كتابة تاريخنا?
عندما يتقصى مؤرخ تاريخ أمة بادت فإنه كالجيولوجي الذي يبحث في
تاريخ الأرضS دافعه الأكبر هو العلم من أجل العلمS ومنهجيته بـطـبـيـعـتـهـا
موضوعية لا يتهددها سوى شغفه بالسبق وحبه بإنجاز مبكر. ولا ينـطـبـق
هذا على الباحث في تاريخ أمة كالأمة العربية لا تزال تنبض بالحياة وتزخر
بالآمال. فالباحث الغربي في تاريخ الأمة العربية يعلو على دافع العلم مـن
أجل العلم عنده اعتبارات قد�ة وحديثة تنتقص من موضوعيتـه لأسـبـاب
دينية وسياسيةS هذا بالإضافة إلـى جـهـلـه mـعـان وإيـحـاءات فـي الألـفـاظ
العربية. وأما الباحث العربي ا8سلم فـي تـاريـخ الأمـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة
فيعلو على العلم. من أجل العلم. عنده اهتمامات أخرىS رغم أنه يعلم حق
العلم أن من حق التاريخ عليه أن يتقصى حقائقه لذاتهاS وأن يعرض نتائجه
كاملة لا منقوصة ولا مبتورة. ومن هذه الاهتمامـات أنـه يـود أن يـضـم إلـى
سجلات الحضارة العا8ية إنجازات إسلامية طمسها أو يكاد يطمسها الزمان
بفعل ا8تقدمg وا8تأخرين من الباحثg الـغـربـيـg. مـن هـذه الاهـتـمـامـات
أيضا أن الباحث العربي ا8سلم يود أن يبعث في نفس العربي ثقة بالنفس
وأن �ده بالحافز والقدوة. وفي تقـديـري أن هـذا كـثـيـرا مـا يـجـعـل ا8ـؤرخ
العربي ا8سلم يجافي ا8وضوعية من حيث شعر أو لا يشعرS فيبالغ مبالغة
تنتقص من موثوقيتهS ويتغاضى تغاضيا يضر ولا ينفعS لأن عg الرضى عن
كل عيب كليلةS كما يقول شاعر. وفي السطور القليلة التالية سأنحو نحوا
آخرS أتلمس مواطن القوة والضعف في جسم هذه الأمة كما يتلمس الطبيب
مواقع الداء ليشخص ا8رض ويحدد الدواء. فلسـت فـي هـذا الـذي أنـحـوه
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أنظر بعg السخط التي تبدي ا8ساوSQ وإWا أنا أبحث عن منجـزات كـان
Sبوسع المجتمعات العربية الإسلامية أن تنجزها في أيام ازدهار حضارتها
أو قد تهيأت لها أسباب إنجازهـا فـلـم تـفـعـلS وإWـا تـراخـت عـنـهـا وآثـرت
Sولو أنجزتها لتغير وجه التاريخ. ولعل مفاتن لـنـهـضـة الأوروبـيـة Sالسلامة
وأعني بها تلك الأفكار الجريئة وا8نعطفات الحادة التي أبعدت المجتمعات
الأوروبية عن مسار العصور الوسطىS وضعتها في طريق الآلة والتكنولوجيا
وا8نهجية العلمية والحياة الصناعية الواعدةS قد ظلت كلها متاحة في ديار
الإسلام قروناS ولكنها بقيت معطلة مهملة لم تستغلS ولعله لم يتنبه إليـهـا

أحد.
Sوإذا كانت ا8وضوعية تلازم العلم من أجل العلم فلا مندوحة عنها هنا

من أجل الكشف عن مواطن القوة والضعف في جسد الأمة.
وهي تقتضي حسن الإدراك والجرأة والصدق ودقة التعبيرS إنها تقتضي
أن يقول الباحث ما يعنيS وأن يعـنـي مـا يـقـول بـلا مـواربـة ولا تـلـمـيـحS ولا
مراعاة ولا مراءاةS ولا مبالغة ولا تخفيف. إن تاريخ الأمة إن لم يفد الأمة
في التعلم من أخطائها يصبح صفحات جوفاء قد تفضل عليها قصة روائية
موجهة. لأجل ذلك سأجعل السطور التالية من قبيل نقـد الـذات مـن أجـل
تعرف هادQ على نقائص في تراثنا الحضاريS عساها أن تفتح عيوننا على

أخطاء ينبغي علينا تلافيها.
نظرات أضعها أمام أعg ا8ربg الذين يصنـعـون الـرجـال ويـخـطـطـون

لبناء الأجيالS أستمدها من درسg من دروس التاريخ الكثيرة:
ولنبدأ بالطباعة.

Sgواحتكوا بالص Sففي أوائل القرن الثامن ا8يلادي فتح العرب سمرقند
وتكشف لهم ما في الشرق الأقصى من خبرات عملية ومهاراتS وكان hا
Sالطباعة وصنع الورق. أما الورق فقـد اهـتـم بـه الـعـرب gتعلموه من الص
وأنشأوا له مصنعا في مكةS ثم أخذت مصانعـه تـنـتـشـر فـي ديـار الإسـلام
حتى لم يبق بلد ذو شأن لم يصنعه. وفي القرن الـعـاشـر ا8ـيـلادي امـتـدت
Sفإيطاليـا S«ثم انتشرت في بيزنطة «القسطنطينية Sصناعته إلى الأندلس
وأ8انيا. وفي القرن الرابع عشر ا8يلادي أنشىء في إنكلترا مصنع للـورق.
وقد ظلت ا8صانع الإسلامية تنتج أجـود الـورق إلـى أن غـلـبـتـهـا الـصـنـاعـة
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الأوروبية الآلية في مطالع العصور الحديثة.
وأما الطباعة فلم يولها ا8سلمون عناية. كانت الطباعة الصينية بدائية
تتمS كما تضع الأختامS بحفر النص على الخشبS ثم عكسه حروف بارزة.
وعلى هذا النحو البدائي ظلت الطباعة في ديار الإسلام أحد عشر قرنا لم
Sلا لطباعة الكتب Sتتقدم خطوة واحدة. وقد كانت تجرى على أضيق نطاق
ولكن لصنع الأختامS وطباعة الوثائق وشهادات التملك. وأما الكتب فظلت

تنسخ باليد.
وفي أواسط القرن الخامس عشر استطاع الأوروبيون تطوير الطباعـة
تطويرا جذريا بسكب الحروف. ومع أنهم كانوا لا يزالون دون المجـتـمـعـات
الإسلامية في مدارج الحضارة فإنهم ما لبثوا أن أدركوا قـيـمـة هـذا الـذي
ابتكروهS فانبروا يطبعون الكتب وينزلونها إلى الأسواق ليعلموا الناس وينشروا
بينهم العلمS بل لقد انشأوا مطابع عربية تطبع لهم الكتب العربية التي كانوا
لا يزالون يستعملونها في جامعاتهمS والعـرب مـاضـون فـي عـمـلـيـة الـنـسـخ
البدائية. ومن عبث الأقدار أن أول مطابع عربية قامـت فـي ديـار الإسـلام
كانت هدية إفرنسية حملها نابليون إلى القاهرةS ومطابع أقامها ا8بشـرون
Sوذلك بعد ثلاثة قرون ونصف قرن من بدء الطباعة في أوروبـا Sفي لبنان
وبعد أحد عشر قرنا من hارسة العرب الطباعة الصينية. هذا بالرغم من

أن بg حفر الكلمات وصف الحروف خطوة تقنية سهلة الإدراك.
ولنا أن نتساءل عن تفسير لهـذا الـقـصـور أو الـتـقـصـيـر. وفـي مـعـرض
Sالجواب نذكر أن المجتمعات كالأفراد: منها ما يتفتح لـلـجـديـد والـتـجـديـد
Sولاسيما إذا آنس منه فائدة للمجتمع Sوإذا عز عليه تقبله Sفيجد في طلبه
ومنها ما يؤثر السلامة والدعة فيقنع mا هو قائمS ويستكg لهS ويغفل كل
جديد غير آبه بفائدة المجتمع إلى أن يفرض عليه الجديـد فـرضـا. وأكـثـر
المجتمعات قبولا للتجديد هي المجتمعات الفتية التي لم تكبلها تجارب سابقة
بعقد نفسيةS وقيود اجتماعيةS فهي لا تزال طلعة يحمل كل فرد فيها هموم
مجتمعه على كتفهS ويقدم صالح المجتمع على صالحه. هذا تفسيري لتقصير
gالغربي gعن تطوير آلة الطباعة. أما تفسير جلة الباحث gالعرب وا8سلم
فهو أن التقنية العملية موهبة منحت للـغـربS ولـم �ـنـح لـلـشـرق. عـلـى أن
التاريخ يعلمنا أن التطور والتطوير هما سنة الحياة الفاعلة ا8تفاعلـةS وأن
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الاستكانة 8ا هو قائم والتشبث به من عـلامـات الجـمـود. ولـكـن لـنـذكـر أن
ا8عارف الإنسانية هي مجموعة تجاربS وأن التاريخ مـلـيء بـشـواهـد عـلـى
أفكار تظل قرونا تحوم في رؤوس الناس وعلى شفاههمS ثـم إذا آن أوانـهـا
تجسدت فإذا هي فتوحات علمـيـة ذات شـأن. فـلا يـنـبـغـي أن نـقـسـو عـلـى

ا8اضيS ولا أن نقيسه mقاييس الحاضر.
ولكن ماذا كان �كن أن يحدث لو أن المجتمعات الإسلامية استـجـابـت
للطباعة بقدر استجابتها للوراقة مذ كانت فتية تحمل أعباء المجتمع عـلـى
كتفيها وتتطلع إلى كل جديد يفيده دون أن ترهقها العقد والقـيـود وهـمـوم
Sولا يأبه له الباحث ا8وضوعي Sبه ا8ؤرخ gالحياة الفردية. سؤال قد يسته
ولكنه يبقى سؤالا يطرح نفسه على كل ذي مسؤولية ينظر إلى ا8اضي ليبني
8ستقبل أفضل. وفي الإجابة قد ينبغي أن نذكر أن تاريخ الفكر ينقسم إلى
عهدين: عهد ما قبل الطباعة وهو عهد ا8درسية و�تد إلى القرن السادس
عشرS وعهد ما بعد الطباعة وهو عهد العلوم الحديثة وا8نهجية العلمـيـة.
وبg العهدين فروق عميقةS سواء في مناهج التعلم والتعليمS وفـي مـنـاهـج
الفكر والتفكيرS وفي قيم الحياة وفلسفتها. ففي القد� كان النتاج الفكري
ينسخ باليدS والنسخ عرضة 8ا يعتري الناسخ من تعب وسهو وجهل وشتات
فكرS وتقلب في ا8زاج والهوى وا8يل. لذا قلما نجد للكتاب المخطوط الواحد
نسختg متطابقتg. وإن أهم ما في تحقيق المخطوطات اليوم هو مقابلتها
بغية الحصول على نسخة محررة من الأخطاء. وفي ا8اضي كـان ا8ـيـسـور
Sالحال هو الذي �لك أن يقصد خبيرا مختصا ينسخ له كتابا بلا أخطـاء
Sعالم البصريات الشهير Sلأنه يفهم ما ينسخ. ولقد كان الحسن بن الهيثم
يعيش على نسخ كتاب أصول الهندسة والحساب لأقليدسS يقضي حولا في
كتابة نسخة فإذا فرغ جاءه من يدفع بها ما يكفي ابن الهيثم مؤونة الحول

كلهS فيشرع بإعداد نسخة أخرى للحول القادم.
.gفي حال كهذه قلما يكون الكتاب ميسورا. وقلة الكتب تتبعها قلة ا8تعلم
ولقد كان أكثر الناس في العصور الوسطى أميg. أما ا8تعلمون فكان الأسلوب
الغالب على تعلمهم حفظا للنـصـوص يـتـم بـالـتـلاوة والـتـكـرار. والحـفـظ لا
يتطلب بالضرورة عمقا في الفهمS ولا بعدا في مرامي الإدراك. ولقد كانت
مراكز الصدارة الفكرية قبل العصور الحديثـة يـحـتـلـهـا أقـدر الـنـاس عـلـى
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Sوالقدرة عـلـى الحـفـظ وقـوة الـذاكـرة ذواتـا حـدود Sالحفظ وأقواهم ذاكرة
وأربابهما ليسوا بالضرورة أصحاب جرأة وتطـلـعS أو قـدرة عـلـى الـتـحـلـيـل
والغوص في بواطن الأمور والابتكار. ولقد أفضى ذلك إلى Wط في الحياة
يختلف اختلافا جذريا عما يألفه إنسان الـيـوم فـي الـعـالـم ا8ـتـحـضـر. إنـه
Sينطلق من منهاج ا8درسية التقليدية. لقد بدأه الإغريق وتناقلـتـه الأجـيـال
ولم يتزحزح عن الصدارة إلا عندما صارت الطباعة ميسورة وصارت الكتب
موفورة وغدا العلم تحت متناول اليدS فكثر ا8تعلمونS ولم يعد العلـم عـلـى

هامش الحياة.
وا8درسية mعناها الدارج تعني الانتـمـاء إلـى مـدرسـة فـكـريـة أو فـنـيـة
معينةS والالتزام mنهاجها الذي اختطه زعيمها. وهذا ليس بالضرورة شرا
كلهS بل لعله في مراحل أولية من النمو الـفـكـري يـكـون عـامـلا مـن عـوامـل
الاستمرار والانضباط. ولكن إذا تجاوز المجتمع تلك ا8راحل الأولية فعندها
قد تفضي به ا8درسية إلى التقوقع والتحجرS وتغدو معرقلة 8ا يظـهـر فـي
المجتمع من نزعات التطوير أو دواعيـه. لـذا كـان الـتـطـويـر والـتـجـديـد فـي

العصور ا8اضية أبطأ hا نراه اليوم ونعانيه.
أجل! لقد قصر أسلافنا إذ لم يطوروا الطباعة كيما تكون وسيلة للتعليم.
تقصير ينبغي أن يستقر في ضمائرنا ونصب عيوننا بقدر ما تستقر منجزاتهم
الحضارية الهامة في أذهاننا. إنه درس من التاريخ فماذا وكيف نفيد منه?
نفيد منه بأن نجعل صالح المجموع دائما نصـب أعـيـنـنـاS مـقـدمـا عـلـى
الصالح الفرديS وأن نجعل التطوير الدائم ا8وصول هدفنا ورسالة. إننا من
الناحية التربوية على مفترق طرق: فا8عارف التقليدية تتضاءل قيمها أمام
Sوتتضاءل أيضا بالحياة التي نعيشها Sما استجد ويستجد من علوم محدثة
ووسائل للاتصال والإعلام والخطاب في تنوع وتزايد يجعل العالم صغيرا
قـريـبـاS والحـاسـوب أقـدر مـن الـدمـاغ عـلـى خـزن ا8ـعـلـومـات وتـنــظــيــمــهــا
واسترجاعها. وهذا يحتم تطوير طرائق التربية التقليدية. فإذا فاتنا تطويرها
في ا8اضي فلا ينبغي أن يفـوتـنـا ذلـك فـي الحـاضـر. يـنـبـغـي أن نـضـع كـل
مبتكرات العصر في خدمة التربيةS في البيت وا8درسة وكل وسائل الإعلام

والتعليم.
الأمر الثاني الذي أجده درسا من التاريخ يتعلق بالدولة الإسلامية التي
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يدعو إليها نفر جعلوا الدين أحزاباS وجعلوا التوعية الدينية مهاجمة أنظمة
الحكم العربية القائمة بدعوى أنها غير شرعيةS ومهاجمة العروبة بدعوى
أنها عصبيةS والدعوة إلى حياة جافة تخلو من كل ما خلـق الـلـه مـن مـتـعـة
وجمالS وما حوت الحضارة من بهاء ورواء. ومن عجب أنهم اكتفواS على ما
نعلمS بالهدم دون البناءS دون نظرية أو خطة تفصح عن نظام الحكم الذي

يريدونS وعن المجتمع الإسلامي الذي إليه يدعون.
أما المجتمع الذي تدعو إليه دورسهم فلـم يـقـم حـتـى فـي أيـام الـرسـول
الكر�S ولا أظنه يقوم حتى في مجتمعات ا8لائكـةS إنـه يـبـعـث عـلـى مـقـت
الحياة وكره الدنياS ويدعو إلى عالم لا حضاريS بلا حبS بلا جـمـالS بـلا
زهرة تتفتح ولا عصفور يغردS بل يكاد يـدعـو إلـى ا8ـوت زهـدا فـي الحـيـاة
Sوخوفا من الإثم. ويدعون إلى دولة إسلامية. فما هي مواصفات هذه الدولة

وكيف تختلف عن الدول الإسلامية القائمة التي يرونها غير شرعية?
إننا نبحث في القرآن الكر� عن نظام الحكم الذي يدعو إليهS فنجده
يلمح إلى مثالياتS أما الدولة الواقعية فيتـرك أمـرهـا لـلـعـقـل الـبـشـري أن
يتدبرهاS والرسول الكر� يقول للناس انتـم أعـلـم مـنـي بـأمـور دنـيـاكـم. إن
حدود الله هي أوامره ونواهيهS وهذه تشملها الـعـبـادات والحـرمـاتS وهـي
وحدها الدائمة على مر الزمانS وما عداها فمتغير متطـورS مـتـروك أمـره
للإنسان الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. ومن هذه ا8تغيرات نظام الحكم

لو يدركون.
فما دام الدين الإسلامي الحنيف لم يفرض على ا8سلمـg نـظـامـا فـي
الحكم محدداS وما دامت أنظمة الحكم الإسلامية الأولى لم تقدم قدوة في
الحكم صالحةS فإلى أن يضع الداعون إلى نظام الحكم الإسلامي مخططا
عمليا مفصلا لنظام أدعى للاختيارS إن من حق المجتمعات الإسلاميـة أن
تختار أنظمة الحكم التي تريدهاS وأن تعتبرها أنظمة إسلاميةS بل إنها في
حل من أمرهاS إن شاءت أفادت من تجارب غيرها hن حكموا فأحسنوا.
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Sمرة أخرى أقول إني لا أنطلق من برج عـاجـي
Sا أنا ابن هذه الأمة: تتفتح عيناي على آمالهاWوإ
Sوابـن هـذا الـعـصـر Sوينطوي صدري عـلـى آلامـهـا

أتحسس ما يعاني من أزمة فكرية وأخلاقية.
فمن منطلق الأمة التي اعتز بالانتماء إليها يخيل
إلي أني أرى المجتمعات العربيـة والإسـلامـيـةS فـي
شتى بقاع الأرضS وقد أقامت بنيانها الفكري على

ا8نهجية العلمية والعقلانية.
وأكاد أرى في قمة الهرم الثقافي علماء العرب
Sفثـمـة عـلـمـاء نـظـريـون Sعناصر متكاملة مترابطة
Sفـيـكـتـشـفـون ويـنـظـرون Sيسـتـكـشـفـون ويـتـقـصـون
ويسهمون في إغنـاء الـفـكـر الـعـا8ـيS وثـمـة عـلـمـاء
Sأو يحسنون ويطورون Sتطبيقيون يبتكرون ويبدعون
Sوإلى جانب هؤلاء: فلاسفة وكتاب يلمون بالـعـلـوم
والاتجاهات الفكرية القائمة إ8اما يتميزون به عن
ذوى التخصص المحدودS وكلـهـم أصـحـاب رسـالـة:
فــمــنــهــم رقــبــاء يــرصــدون الحــركــات الــعــلــمـــيـــة
والتكنـولـوجـيـةS يـوجـهـون ويـشـجـعـونS أو يـحـذرون
Sرائدهم صالح البشرية وسعادة الإنسان Sوينذرون
ومنهم مفكرون ومـصـلـحـون اجـتـمـاعـيـون يـضـعـون
أيديهم على مواطن الضعف في المجتمعS ومواطن
الضعف في الفكرS ومنهم كتـاب روايـات ومـقـالات
يلقون في الأسواق بكتابات توعية حضارية وتسليات
Sومنهم مترجمون ينقلون روائع الفكر العا8ي Sبناءة

كلمة ختام
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ولزبويون �دون القارQ بالعلوم مبسطةS أو �دون الطفل بقصص تحببه
بلغته وأهلهS وتعرفه بالعالم وما فيهS ومنهم شعراء �لأون الأجواء أغانـي
بأمجاد العربS وقصائد تصف آمالهم وآلامهمS وملحمات تروي بطولاتهم
وتضحياتهم وتطلعاتهمS وأناشيد يرددها الناس في غدوهم ورواحهم. الله
ما أعظم ما على الكاتب العربي من واجباتS وما أوسع مجال القول عنده

والعمل!
ولا تسل عن الفنانg: من موسيقيg �ـدونـنـا بـألحـان وأنـغـام يـجـتـمـع
عليها العرب في كل مكانS ورسامg ونحاتSg ورياضيg يحملون مداليات

ذهبية عا8ية. كلهم طلائع حضارة عربية آتيةS وإبداع فني واعد.
ومن منطلق العصر الذي أعيش فيه يبدو لي العالم وهو يكاد يتحلل من
gوتكاد الحقيقة تخبو نارها في جو مشحون بالصراع ب Sكل القيم الفاضلة
عملاقSg العالم بينهما بيادق في رقعة شطرنج يحركها العمالقة بتضحيات
رخيصةS في أجواء من التنصت والتلاعب وا8راءاة وقلب الحقائقS وبهرجة
الضلال. فأتخيل رجالات الإسلام وا8سيحية يتضافرون للتخفيف من نزق
العالم وتسديد خطاه وبالتعقل والحصافةS وسداد الرأيS إلى أن يعود الحق

إلى نصابهS وتأخذ الإنسانية مسارها الصحيح.
 يوتوبيا أم أضغاث أحلام? أم هو أمان عذاب? لسـتّفهل ما يخيل إلي

أدري.
منى إن تكن حقا تكن أسعد ا8نى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا.

ولكن لنتمسك بالأمل! إذا كان العدو قد سلبنا طفـولـتـنـا وشـبـابـنـا فـلا
ينبغي أن نسلب نحن أبناءنا وأحفادنا الأمل الذي يعمر نفوسهم.
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ا�ؤلف في سطور
الدكتور أحمد سليم سعيدان

.١٩١٤× ولد في صفد في فلسطg عام 
× درس في الكلية العربية في القدسS وحصل على الـبـكـالـوريـوس فـي

S وبكالوريوس بدرجة١٩٣٤الرياضيات من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 
الشرف من جامعة لندن ثم حصل على ا8اجستير والدكتوراه.

× عمل في التدريس في فلسطg والسودان وفي الجامعة الأردنية وتولى
عمادة كلية العلوم في أبوديس في القدس.

× اهتم بعلم الرياضيات عند العـرب وا8ـسـلـمـg وحـقـق مـا يـزيـد عـلـى
عشرين مخطوطة رياضية.

ً. مدرسياً× ألف أو أسهم في تأليف أو ترجمة ما يزيد على خمسg كتابا
× شارك في عدد كبير من ا8ؤ�رات العلمية وهو عضو في مجمع اللغة

العربية الأردنيS ومجمع اللغة العربية العراقي.
 جائزة١٩٨٠× نال في عام 

الـكـويـت الأولـى فـي تحـقـيــق
كتب التراث الرياضـيـة الـتـي
تـقـدمـهـا مـؤسـســة الــكــويــت

للتقدم العلمي.
× ساهم في حملة تعريب
تعليم العلوم في الجامعة في

كل من السودان والأردن.

الكتاب
القادم

أوروبا والتخلف في أفريقيا
تأليف: د. والتر وردني

ترجمة: د. أحمد القصير
مراجعة: د. إبراهيم عثمان



يتناول هذا الكتاب نواحي من تاريخ الفـكـر الـعـربـيS فـي إطـار الـفـكـر
 أنًالعا8ي الذي سبقهS والفكر الذي لحقهm Sوضوعية وصراحةS معتمدا

يدل على أخطاء وقعت في ا8اضيS ليفيد منها صانعو الأجيال فيتلافـون
وقوعها في الحاضر وا8ستقبل.

لذا فالكتاب ليس للمختصg فحسبS ولا لطلبة ا8دارس والجامعـات
Sوضعه مؤلفه بعبارات سلـسـة سـهـلـة .Qا هو لكل عربي قارWوإ Sفحسب
فعرض به حقائق من ا8اضي وربطها بالحاضرS منطلقا إلى مستقبل أفضل.
وإذا كان الكتابS بوصفه الذي تقدمS ليس بحثا تاريخيا موثـقـاS فـقـد

ن كيف بزغ الـفـكـرّأراده ا8ؤلف أن يكون توطئة لكتاب تعلـيـمـي أشـمـل يـبـي
العربيS وماذا أخذ عما سبقهS وماذا أعطى 8ا لحقهS وmاذا أسهم في بناء
صرح الفكر العربيS ثم كيف و8اذا خـبـا نـورهS ومـا الـسـبـيـل لأن يـنـيـر مـن

جديد.
والكتاب في خمسة فصول: أولها تعريف با8نهج العلـمـيS يـلـيـه فـصـل
يثير إلى معالم من تاريخ الفكر العلمي العا8يS ثـم فـصـلان يـعـرضـان أثـر
رواد الفلسفة الأوروبيg في بناء الفكر العلمي الحديثS ثم ا8راحـل الـتـي
مر بها هذا الفكر حتى تبلور وتجسد. وينتهي الكتاب بفصل عنوانه «عتاب

وأماني عذاب» يبg فيه ا8ؤلف أخطاء ا8اضي وسبل بناء ا8ستقبل.
وا8ؤلف بوصفه مربياS يرى أن سبيل الإصلاح إWا هو سـبـيـل تـربـوي
يبدأ من ا8هدS وينطلق من القاعدة لإرساء القواعد. ولذا فهو ينصب على
إصلاحات تربوية في حقول الأدب والعلم والثقافـة الـديـنـيـةS وفـي عـرض

التاريخ العربي الإسلامي.
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